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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم
    

ُـوذُُ ب�ِـاللَّهِِ م�نِْْ شُُــرُُورِِ أََنْْفُُسِِــنَاَ وََمــن  هَِِ، نحمــده ونََسْْــتََعِِينُهُُُ وََنََسْْــتََغْْفِِرُُهُُ، وََنََع� ْـد لِِ�ل   إن الْْحََم�
َـهُُ، وََأََشْْــهََدُُ أََنْْ لَاا  َـادِِيََ ل� نَْْ يُُضْْل�ِـلْْ فََالَا ه� َـهُُ، وََم� دِِْهِِ الُلَّهُ فََالَا مُُضِِــَلَّ ل� نَْْ يََه� سََــيِِّئََاتِِ أََعْْمََالِن�َـا، م�

دًًَا عََب�دُُْهُُ وََرََسُُــولُُهُُ صلى الله عليه وسلم. َـهُُ، وََأََشْْــهََدُُ أَََنَّ مُُحََم� هَََ إِالَّا الُلَّهُ وََحْْــدََهُُ لَاا شََــرِِيكََ ل� إِل�

]آل عمــران : 201[     سجى سجى  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ڦ ٿ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  سمحسمحٿ 
ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٿ ٱ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحسمحٱ 
ہ  ہ  ہ ۀ  ہ  سمحسمحۀ  سجى سجى ]النســاء : 1[     ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ڦ ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ۆ ے  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چچ ھ  ھ  ھ  ہ  ھ ہ  ھ  ھ  ہ  ہ 

سجى سجى ]الأحــزاب : 71-70[.. ۇٴ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۆ  ۈ  ۈ  ۆ 

      أمــا بعــد: فــإن خيــر الحديــث كتــاب الله، وخيــر الهــدي هــدي محمــد صلى الله عليه وسلم، وشــر 
الأمــور محدثاتهــا، وكل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة، وكل ضلالــة في النــار.

ثــم أمــا بعــد، فهــذه رســالة مختصــرة للتعريــف بالزوجــة الصالحــة وبيــان الــصلاح 
الــذي إذا اتصفــت بــه صــدق عليهــا اســم )الصالحــة( ))).

ــا  ــع ثناي ــا في جمي ــب اصطحابه ــور يج ــى أم ــوه عل ــوع نن ــول في الموض ــل الدخ  وقب
الرــسالة.

ــن  ــم تك ــا إن ل ــوه، وأنه ــع الوج ــن جمي ــال م ــصلاح الكم ــود بال ــس المقص : لي أوالًا

))) مع التنبيه بأن هذه الرسالة توجيه للرجال والنساء جميعًًا؛ بل إن غير المتزوجين لها أحوج وبها أولى.
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6مقدمة

ــت صالحــة في أغلــب  ــا إذا كان ــرى أنه ــل ن ــة الــصلاح، ب ــق عليهــا صف ــك فلا تنطب كذل
ــل. ــك الدلي ــات، وإلي ــن الصالح ــا م ــب فإنه ــو الغال ــصلاح ه ــا وكان ال أحواله

ْـرََكْْ  روى مســلم في صحيحــه مــن حديــث أبــي هريــرة I أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الَا يََف�
ًـا رََضِِــيََ منهــا آخََــرََ، أََوْْ قــالََ: غََي�ْـرََهُُ«))) رَِهََِ منهــا خُُلُُق� نٌٌِ مُُؤْْمِِن�ةًًَ، إنْْ �ك مُُؤْْم�

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة I أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»اسْْتََوْْصُُوا بالنِِّساءِِ؛ فإنََّ المََرْْأََةََ خُُلِِقََتْْ مِِن ضِِلْْعٍٍ، وإنََّ أعْْوََجََ شََيءٍٍ في الضِِّلْْعِِ أعْْلاهُُ، فإنْْ 

ذََهََبْْتََ تُُقِِيمُُهُُ كََسََرْْتََهُُ، وإنْْ تََرََكْْتََهُُ لََمْْ يََزََلْْ أعْْوََجََ، فاسْْتََوْْصُُوا بالنِِّساءِِ«.)))

ــح أن تكــون زوجــة  ــف بهــا لا تصل ــي ســيأتي التعري ًـا: أن الزوجــة الصالحــة الت ثاي�ن
طـب. هج إذا خـ رَََ صلى الله عليه وسلم بتزويـ مـن أََمـ هت إلا ـ يـة في بيـ ًـا لأولاده وراعـ لج وأُُمـ لرـ

روى الترمــذي في ســننه مــن حديــث أبــي هريــرة I أن النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال: »إِذََِا ‌خََطََــبََ 
ةٌٌَ ف�يِ الأَرَْْضِِ، وََفََسََــادٌٌ  ُـوا تََكُُــنْْ فِتِْْن� هَُُ فََزََوِِّجُُــوهُُ، إِالَّا تََفْْعََل� هَُُ وََخُُلُُق� نَْْ تََرْْضََــوْْنََ دِِين� ‌إِلََِيْْكُُــمْْ ‌م�

(( عََرِِيضٌٌ«.)))

ــد  ــا نري ــأتي مــن يقــول إنن ــاه في مقدمــة هــذه الرســالة؛ حتــى لا ي ــه جعلن وهــذا التنوي
ــاب،  ــا حس ــا ولا يحســب لمكاتنه ــد زوج لا يعــرف قدره ــس المــرأة الصالحــة عن حب

ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۅ ۈ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  سمحسمحۈ  تعالــى:  قولــه  هنــا  ولنســتحضر 
ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە سجىسجى ]النــور : 26[.

))) برقم )1469(، والفرك هو البغض الشديد.
))) البخاري برقم )3331(، ومسلم برقم )1468( واللفظ للبخاري.

))) برقم )1085(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: 
إسناده حسن. فتاوى إسلامية )110/3(. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 

)314/1( برقم )865(.
))) وسيكون الجزء الثالث من هذه الرسالة المباركة عن التعريف بالزوج الصالح.
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ثال�ثًـا: قــد يســغترب بعــض القــراء مــن التمثيــل بأمــور لا توجــد في المجتمعــات التــي 
يعيــش فيهــا، وجوابنــا عــن ذلــك أن هــذه الرســالة لا تختــص بقطــر مــن الأقطــار أو بلــد 

ـمـن البـلـدان.

رابعــا: هــذا الجــزء مــن هــذه الرســالة لا ينفــك عــن الجــزء الأول وهــو مكمــل لــه، 
ومــن أحــب الاطلاع وزيــادة الفائــدة، ولــم يكــن لديــه النســخة الورقيــة فســيجدها علــى 

المواقــع الإلكترونيــة.

خامسًًــا: قــد يجــد القــارئ بعــض الأحاديــث ممــا اختُُلــف في صحتــه فيحكُُــمُُ علــى 
الموضــوع الــذي ســيق الحديــث مــن أجلــه بالبــطلان، فعلــى القــارئ أن يعلــم :

: أنا لا نورد من الأحاديث إلا ما صححه أهل العلم أو حسنوه. أوالًا

ــة  ــث صحيح ــى أحادي ــا عل ــا فيه ــون اعتمادن ــة يك ــي قليل ــع وه ــذه المواض ًـا: ه ثاي�ن
هت.  نـى ذاـ يـد المعـ هـا، تفـ فٍٍَ في صحـت يـر مُُختََلـ غـ
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تعريف الزوجة الصالحة

قــد يُُفهــم مــن معنــى الصالحــة أن الــصلاح هــو صلاح الديــن فقــط، والأمــر ليــس 
كذلــك فإنــه يشــتمل علــى عمــوم وخصــوص، فأمــا الخصــوص فهــو للمــرأة المســلمة، 
وأمــا العمــوم فهــو للمــرأة المســلمة وغيــر المســلمة قبــل مجــيء الإسلام وبعــده عنــد 
العــرب في جاهليتهــم وغيرهــم مــن ســائر الأمــم، وعليــه فــإن الــصلاح بالمعنــى الأعــم 

هــو »صلاح الزوجيــة«.

ــار  ــدون في اختي ــم يجته ــقلاء الأم ــن ع ــم م ــل الإسلام وغيره ــرب قب ــد كان الع  وق
الزوجــة الصالحــة، لِمََِــا اســتقر في معارفهــم أن الحيــاة الزوجيــة لا تســتقيم إلا بذلــك.

 فــإن ســأل ســائل: هــل في غيــر المســلمات نســاء صالحــات؟ والجــواب: بنــاء 
ًـا، ومــن أنكــر ذلــك فقــد اقترف فريــة  علــى تعريــف الــصلاح المتقــدم يكــون بنعــم قطع�
عظيمــة، أو أنــه بلــغ مــن الجهــل مــا يرفــع عنــه المؤاخــذة، وفي التنزيــل المبــارك مــا يــدل 
علــى مــا ذكرنــا مــن أن الزوجــة الصالحــة للزوجيــة لا يمنــع الإسلام نكاحهــا إذا كانــت 
ــن  ــزواج منه ــرة فال ــة المتأخ ــا في الأزمن ــبق، أم ــا س ــه فيم ــذا كل ــة. ه ــة أو نصراني يهودي

يخضــع لأنظمــة تخالــف الشــرائع والعقــول الســليمة والفطــر المســتقيمة ))).

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ ۆ  ۆ  ې ۇ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ ۆ  ۆ  سمحسمحۇ  تعالــى:  قــال   
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ئۆ ې ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئح ئۆ  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

))) انظر كتاب: المسلمون في بلاد الغربة د/ أمين الشقاوي.
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ــل  ــة الكريمــة جمــع الله في التحلي ــدة : 5[. ففــي هــذه الآي سجى سجى ]المائ بج  ئي  ئى  بج ئم  ئي  ئى  ئم 
ــن  ــر صالحــات في أديانهــن- وبي ــوم أنهــن غي ــاب -ومــن المعل ــن نســاء أهــل الكت بي
ــن  ًـا وابغََتي ــد صلى الله عليه وسلم نبي� ًـا وبمحم ــى رب� ــالله تعال ــَنَّ ب ــلمات اللاتي آم ــات أي المس المؤمن

ًـا. الإسلام دين�

ــاب بأحــد نوعــي الــصلاح وهــو  ــل نســاء أهــل الكت ــا عــز وجــل في حِِ  واكتفــى ربن
صلاح الزوجيــة.

وخلاصــة مــا تقــدم: أن المــرأة التــي تصلــح للنــكاح إن كانــت مســلمة فيــشترط أن 
يجتمــع فيهــا نوعــا الــصلاح، وهمــا:

 الأول: صلاح الدين، وسيأتي إن شاء الله إيضاح ما هو صلاح الدين. 

الثــاني: صلاح الزوجيــة، فــإن كانــت غيــر مســلمة مــن أهــل الكتــاب خاصــة فيكتفــى 
بــصلاح الزوجيــة الــذي قيــد ربنــا عــز وجــل حِِــَلَّ نكاحهــا بــه، فقــال: سمحئا ئا ئا ئا 
ــون  ــو أن تك ــان ه ــة والإحص ــون محصن ــرط أن تك ــدة : 5[. فش ئە ئە ئوئە ئە ئو سجى ]المائ
عفيفــة عــن كل قبيــح، ســالمة مــن الأخلاق الفاســدة، ومــن كانــت كذلــك فــإن مقاصــد 

النــكاح ســتكون مجتمعــة فيهــا.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   قال تعالى: سمحٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٹ ڀ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڄ ڤ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

.]34 : ]النســاء  سجى  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  چڄ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ 

ففي هذه الآية بين تعالى أن الزوجة تكون صالحة إذا اجتمع فيها صفتان: 
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الصفة الأولى: القنوت

 والقنــوت هــو الطاعــة )))، ويشــمل المداومــة علــى طاعــة الله والمداومــة علــى 
طاعــة الــزوج، ولذلــك قــال بعدهــا: ﴿ٹ ٹ ڤٹ ٹ ڤ﴾ والنشــوز: هــو 

ــم أمــر بتأديبهــن فقــال: ﴿‌ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ  ــزوج، ث الخــروج عــن طاعــة ال
ڦ ڦڦ ڦ﴾  وهــذا تــدرج مــن الأســهل إلــى الأشــد، فلا يصــار إلــى الثــاني إلا 
عنــد عــدم نفــع الأول، وكذلــك الثالــث عنــد عــدم نفــع الثــاني، ولا يأمــر الله تعالــى بهــذا 
التأديــب الــذي يصــل إلــى الضــرب إلا في أمــر عظيــم لا تســتقيم الحيــاة الزوجيــة بدونــه، 
ــن يستســهلون  ــد الله ورســوله مــن الذي ــق وعان ــان ضلال مــن قلــب الحقائ وفي هــذا بي
ــال  ــم ق ــه ، ث ــر الله ب ــذي أم ــب ال ــن التأدي ــى م ــه أول ــره ويجعلون ــون  أم ــطلاق ويهون ال

ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڃ ڄ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  القنــوت  الــى  ڄ﴾ فرجــع  ڄڦ  ﴿‌ڦ  تعالــى: 
ــرب إلا  ــر أو ض ــر أو هج ــبيل بزج ــا س ــون عليه ــة لا يك چ چ چچ چ چ ﴾  فالزوج

ـمـن نفـسـها حـيـن تخـتـار النـشـوز عـلـى القـنـوت.

فــإن لــم تكــن مســلمة فيكتفــى مــن الصفــة الأولــى وهــي القنــوت بالمداومــة علــى 
طاـعـة اـلـزوج.

ــاب  ــد حــال غي ــه مــن مــال وول ــة: أن تحفــظ نفســها ومــا اؤتمنــت علي الصفــة الثاني
ــا. زوجه

وخلاصــة مــا في هــذه الآيــة أن الــصلاح المذكــور في الآيــة الكريمــة صلاح الزوجيــة، 
وســيأتي إن شــاء الله تعالــى مزيــد تفصيــل لذلــك.

))) وقد جاء القنوت بمعنى الطاعة في آيات، منها قوله تعالى: )ومن يقنت منكن لله ورسوله( أي تداوم 
على طاعة الله ورسوله.
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ركائز الصلاح في الزوجة

مما تقدم يتبين أن صلاح الزوجة له ثلاث ركائز

ــا بالزوجــة بــل  الأولــى: أن تكــون مداومــة علــى طاعــة ربهــا، وهــذا ليــس خاًصًّ
هــو لازمٌٌ لهــا قبــل أن تكــون زوجــة وبعــد أن صــارت زوجــة. وهــذا خــاص بالزوجــة 

لـك. لـزم ـمـن ـذ مـا يـ يـان ـ سـيأتي بـ المـسـلمة، وـ

الثانية: أن تكون مداومة على طاعة زوجها. 

الثالثة: أن تكون حافظة لنفسها وما اؤتمنت عليه.

 وإلى شرح هذه الركائز، سائلين الله تعالى الإعانة والسداد.

ــةز الأولــى: أن تكــون الزوجــة مداومــة علــى طاعــة ربهــا وهــي الصفــة التــي   الكري
رَْْب�ـعٍٍَ: لِمََِالِهََِــا، وََجََمََالِهََِــا،  اختارهــا صلى الله عليه وسلم مــن صفــات أربــع فقــال: »تُُنْْكََــحُُ المــرأة �لِأَ
دَََاكََ«))). فمــا هــو الديــن الــذي تكــون  َـتْْ ‌ي� رَْْ ‌ب�ِـذََاتِِ ‌الدِِّيــنِِ ‌تََرِب� َـا، ‌فََاظْْف� وََحََسََــبِهََِا، وََدِِينِه�

هـا؟ حـة في دينـ جـة صالـ هب الزوـ ـ

والجــواب فيمــا رواه الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن عــوف 
ـتَِِ ‌الْْمََــرْْأََةُُ ‌خََمْْسََــهََا،‌وََصََامََتْْ ‌شََــهْْرََهََا،‌وََحََفِِظََتْْ  I قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ‌»إذََا ‌صََل�
ةَِِ ‌شِِــئْْتِِ« ))).  وََْابِِ ‌الْْجََن� نِْْ ‌أََيِِّ ‌أََب� ةَََ ‌م� يِ ‌الْْجََن� َـا: ‌ادْْخُُل� ــلََ ‌لََه� َـا ‌قِِي ‌فََرْْجََهََا،‌وأطاعــت ‌زََوْْجََه�

.I صحيح البخاري برقم )5090( وصحيح مسلم برقم )1466( واللفظ له من حديث أبي هريرة (((
))) )145/32( برقم: )19403(. وقال محققوه: حديث جيد. 
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12ركائز الصلاح في الزوجة

 فإن قيل كل هذا الأجر العظيم مع هذا العمل القليل؟

فالجــواب أن هــذا الحديــث الشــريف اشــتمل علــى الركيــزة الأولــى والركيــزة 
الثانيــة، فأمــا الركيــزة الأولــى وهــي طاعتهــا لربهــا فقــد اكتفــى مــن الزوجــة بمــا كان لازمٌٌ 
لهــا قبــل زواجهــا، وهــي العبــادة التــي بينهــا وبيــن ربهــا بــأن تقيــم الصلــوات الخمــس 
ــل، فلــم يحــدث لهــا  وتصــوم شــهر رمضــان وأن تحفــظ نفســها مــن الوقــوع في الرذائ
ــر مــا كان لازمٌٌ لهــا  ــادات المحضــة واجتنــاب الأخلاق الفاســدة غي بزواجهــا مــن العب
ــد  ــيء واح ــى ش ــث عل ــذا الحدي ــد اشــتمل ه ــة فق ــزة الثاني ــا الركي ــزوج. وأم ــل أن تت قب

فقــط، وهــو طاعــة الــزوج.
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ــك  ــا ذل ــم له ــا، ولا يت ــة زوجه ــى طاع ــة عل ــون مداوم ــة: وهــي أن تك ــةز الثاني الكري
حتــى تجتهــد في تحقيــق مقاصــد النــكاح الثلاثــة وهــي الذريــة والخدمــة والمتعــة، ومــن 
ــادات؛ لتتمكــن  ــف الشــرعية في العب ــا التكالي ــه خفــف عنه ــه أن ــى وحكمت ــه تعال رحمت

مــن تحقيــق مقاصــد النــكاح الثلاثــة ))).

ومــن تأمــل تحقــق لديــه أن القيــام بهــذه المقاصــد الثلاثــة ليــس بالأمــر الهيــن علــى 
الزوجــة، ولا يقــوم بــه منهــن إلا الصالحــات مــن النســاء اللاتي لا تــأتي بابــا مــن أبــواب 
ــن صلاح  ــه م ــن تحقيق ــج م ــا ينت ــم م ــرة وعظي ــك إلا لكث ــا ذل ــا، وم ــح له ــة إلا فت الجن
المجتمعــات وكثــرة الخيــر الــذي يحصــل علــى يــد مــن وفقهــا الله وصبرت، فالرجــال 
ــه مــن حفــظ أنفســهن  ــم يكلــف بهــا النســاء فمــا كلفــن ب وإن كلفــوا بأعمــال شــرعية ل
ــه، وقــد أشــكل هــذا الأمــر علــى  ــة أولادهــن يعــدل ذلــك كل وطاعــة أزواجهــن وتربي

ــة فأرســلن إحداهــن لتســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك. نســاء الصحاب

َـا  تَْْ ‌ي� رََْأََةٌٌ ‌فََقََال� تَِِ ‌ام� َـالََ: ‌أََت�  روى ابــن حبــان مــن حديــث عبــد الله ب�نِِْ عََب�َـاسٍٍ L ق�
َـا جِِئ�تُُْ أََسْْــأََلُُكََ  رَََ، أََخْْبِرِْْن�ِـي عََم� مَْْ ت� نَْْ ل� تََْ وََم� نَْْ رََأََي� ‌رََسُُــولََ ‌اللَّهِِ ‌إِن�ِـي ‌وََاف�دََِةُُ النِّسََِــاءِِ إِلََِي�كََْ م�
اءُُ ‌أُُمُُّ ‌الرِِّجََــالِِ  ــاءِِ، ‌وََحََــَوَّ ــاءِِ، وََآدََمُُ أََبُُ الرِِّجََــالِِ وََأََبُُ النِّسََِ ْـهُُ، الُلَّهُ رََبُُّ الرِِّجََــالِِ وََرََبُُّ النِّسََِ عََن�
َـى الرِِّجََــالِِ  َـادََ عََل� وََأُُمُُّ النِّسََِــاءِِ، وََأََن�تََْ رََسُُــولُُ اللَّهِِ رســولُُ الرِِّجََــالِِ وََالنِّسََِــاءِِ، كََت�بَََ الُلَّهُ الْْجِِه�
ُـوا كانــوا أحيــاء عنــد اللَّهِِ  َـى اللَّهِِ، وََإِنِْْ قُُتُُل� عَََ أََجْْرُُهُُــمْْ عََل� ُـوا وََق� ُـوا أُُجِِــرُُوا، وََإِنِْْ مََات� إَِنِْْ يُُصِِيب� ف�
َـالََ لََهََا رََسُُــولُُ اللَّهِِ  مِْْ فََلََن�َـا م�نِْْ ذََلِكََِ شــيء؟ فََق� ُـومُُ بِه� مُْْ)))  وََنََق� ُـونََ، وََنََحْْــنُُ نََحََــسُُّ دََوََاه�ّبَّ يُُرْْزََق�
دِِْلُُ ذََل�ِـكََ وََقََلِِيــلٌٌ  هِِِ تََع� ةَََ الــزََّوْْجِِ وََاعْْت�ِـرََافََ حََق� نََِ النِِّسََــاءِِ أََنََ طََاع� نَْْ لََقِِيــتِِ م� صلى الله عليه وسلم »أََخْْب�رِِيِ م�
كَِِ  نَْْ خََلْْف� يِ م� رَْْأََةُُ، وََأََعْْلِِم� َـا ‌الْْم� لَُُ ذََل�ِـكََ«.وفي روايــة البيهقــي: »انْْصََرِف�يِ ‌أََيََّتُُه� مِِنْْكُُــنََّ يََفْْع�
َـا مُُوََافََقََت�هَُُ تََعْْدِِلُُ  َـا ‌مََرْْضََات�هِِِ، وََاتِِّبََاعََه� َـا ‌وََطََلََبََه� نََُّ لِزََِوْْجِِه� لُِِ إِحِْْدََا�ك نََِ النِِّسََــاءِِ، أََنََّ حُُسْْــنََ تََبََ�ع م�

))) لتفصيل ذلك راجع رسالتنا: )السعادة والفلاح في فهم مقاصد النكاح - الجزء الأول(.
))) المراد: نعتني بالبهائم.
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لُُِ وتُُكََب�رُُِ استبشََــاراًً«))). َـالََ: فأدب�َـرََت المــرأة وهــيََ تُُهََل� هَُُ« ق� ذََل�ِـكََ كُُل�

ومعنــى هــذا الحديــث جــاء في الحديــث الــذي رواه البخــاري في صحيحــه مــن 
حديــث عائشــة i أنهــا قالــت: »قلــت: يارســول الله ألا غنــزو ونجاهــد معكــم؟« فقــال: 
، حََــجٌٌّ مََب�رُُْورٌٌ«، وفي رواية أنها اســتأنذت النبي صلى الله عليه وسلم في  هَُُ الحََــُجُّ َـادِِ وأََجْْمََل� »لََكُُــنََّ أحْْسََــنََ الجِِه�
«))) كذلــك لم تؤمر بحضور صلاة الجماعة في المســاجد  نََُّ ‌الحــُجُّ الجهــاد، فقــال: »‌جِِهََادُُ�ك

وـلـم تكـلـف بذـلـك ـمـع الإذن فـهي ـلب إن صلاتههـا في بيـتهـا أعـظـم أـجـرا.

ــاعِِدِِيِِّ،  دٍٍْ الَسَّ رََْأََةِِ أََب�ِـي حُُمََي� دٍٍْ ام� روى الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث أُُمِِّ حُُمََي�
دَْْ  َـالََ: »ق� كَََ، ق� ةََالَاَصَّ ‌مََع�  ِـي ‌أُُحِِــبُُّ ‌الــ َـا رََسُُــولََ اللهِِ، إِن� تَْْ: ي� َيَِّ صلى الله عليه وسلم فََقََال� َـا جََــاءََتِِ الب�َنَّ أََه�َنَّ
يِ  كِِِ ف� ت�الَا نِْْ صََ كَِِ م� رٌٌْ ل� يِ بََيْْت�كِِِ خََي� كُِِ ف� ت�الَا يِ، وََصََ ةََ مََع� كَِِ تُُحِِبِِّيــنََ الــصََّالَا عََلِِمْْــتُُ أََن�
كُِِ ف�يِ دََارِِكِِ  ت�الَا ت�الَاكِِِ ف�يِ دََارِِكِِ، وََصََ نِْْ صََ رٌٌْ م� كُِِ ف�يِ حُُجْْرََت�كِِِ خََي� ت�الَا حُُجْْرََت�كِِِ، وََصََ
كَِِ   رٌٌْ ل� كِِِ خََي� كُِِ ف�يِ مََسْْــجِِدِِ قََوْْم� ت�الَا كِِِ، وََصََ كِِِ ف�يِ مََسْْــجِِدِِ قََوْْم� ت�الَا نِْْ صََ كَِِ  م� رٌٌْ ل� خََي�
نِْْ  ِـي أََقْْصََــى شََــيْْءٍٍ م� َـا مََسْْــجِِدٌٌ ف� رَََتْْ فََبُُن�يََِ لََه� َـالََ: فََأََم� يِ مََسْْــجِِدِِي«، ق� كِِِ ف� ت�الَا نِْْ صََ م�

.((( تَِِ الَلهَ عََــَزَّ وََجََــَلَّ َـى لََقِِي� ــهِِ حََت� ِـي فِيِ تَْْ تُُصََل� َـا وََأََظْْلََمِِــهِِ، فََكََان� بََيْْتِه�

ــل:  ــن في البيــوت أفض ــون صلاته ــه ك ــم أبــادي r: ووج قــال الشــيخ عبــد العظي
َمََّ قالــت  لأمــن الفتنــة، ويتأكــد ذلــك بعــد مــا أحــدث النســاء مــن الــتبرج والزينــة، ومــن ث�

عائشــة i مــا قالــت. )))

))) ابن حبان في: المجروحين )339/1( واللفظ له، وابن أبي الدنيا برقم)173(.والبيهقي في شعب 
الإيمان )555/12-556( برقم 8369. واختلف في تحسينه وتضعيفه.

))) صحيح البخاري برقم: )2875(.
))) )37/45( برقم)27090( وقال محققوه: حديث حسن.

))) عون المعبود شرح سنن أبي داوود )193/2(.
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وَْْ  تَْْ: ‌ل� ــا قََال� ــا أََهَََنَّ ــلم في صحيحيهم ــاري ومس ــة i رواه البخ ــه عائش ــذي قالت وال
ِي  ‌أََدْْرََكََ ‌رََسُُــولُُ ‌اللهِِ صلى الله عليه وسلم مََــا أََحْْــدََثََ النِّسََِــاءُُ لََمََنَعَََهُُــَنَّ الْْمََسََــاجِِدََ كََمََــا مُُنِعََِــت نِسََِــاءُُ بََنـ�

إِسِْْــرََائِيِلََ.

قََالََ ‌يََحْْيََى بْْنُُ سََعِِيدٍٍ: فََقُُلْْتُُ لِعََِمْْرََةََ: أََوََ مُُنِعََِ نِسََِاءُُ بني إِسِْْرََائِيِلََ الْْمََسََاجِِدََ؟

قََالََتْْ: نََعََمْْ))).

ومــا ذكــر الشــيخ عبــد العظيــم آبــادي r ذكــره غيــره: غيــر أن الحكمــة ليســت 
ــا: ــرى، منه ــم أخ ــاك حك ــل هن ــك؛ ب ــى ذل ــرة عل قاص

فََّ عليهــن العبــادات وكتــب لهــن مــن الأجــر  مــا نحــن بصــدده مــن أن الله تعالــى خ�ف
مــا هــو أكمــل وأفضــل ليتفرغــن لمــا فيــه صلاح بيــت الزوجيــة.

فمــا مــن عمــل خــص بــه الرجــال إلا وللنســاء بديــل عنــه أقــل مؤونــة وأخــّفّ كلفــة 
وربمــا أعظــم أجــرًًا كمــا ورد في النصــوص الســابقة وغيرهــا.

))) صحيح البخاري برقم )869( وصحيح مسلم برقم )445(.
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الكريــةز الثالثــة: أن تكــون حافظــة لنفســها ومــا اؤتمنــت عليــه مــن مــال وولــد. 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  تعالــى:  قــال 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٹ ڀ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڄ ڤ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

.]34  : ]النســاء  سجى  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چڄ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 

رُُْ  روى ابــن جريــر في تفســيره مــن حديــث أبــي هريــرة I أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »خََي�
َـا حََفِِظََت�ْـكََ  َـا أََطََاعََت�ْـكََ، وََإِذََِا غِِب�تََْ عََنْْه� َـا سََــرََّتْْكََ، وََإِذََِا أََمََرْْتََه� النِِّسََــاءِِ الََّت�يِ إِذََِا نََظََــرْْتََ إِلََِيْْه�

ِكََ وََنََفْْسِِــهََا، ثــم قــرأ صلى الله عليه وسلم : سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  يِ مََالـ� فـ�
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٿ پ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڦ ٹٹ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

.(((]34  : ]النســاء  سجى  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــة  ــى صح ــدل عل ــول الله صلى الله عليه وسلم ي ــن رس ــخبر ع ــذا ال ــطبري r: وه ــر ال ــن جري ــال اب ق
مــا قُُلنــا في تأويــل ذلــك، وأن معنــاه: صالحــات في أديانهــن ومطيعــات لأزواجهــن، 

حافظــات لهــم في أنفســهن وأموالهــم. )))

ــرًًا لمــا يزلمهــم في أمــور دينهــم  ومــن المعلــوم أن الأزواج يغيبــون عــن بيوتهــم ثكي
ومعاشــهم وشــؤون حياتهــم فلا يهنــؤون ولا يتمكنــون مــن تحقيــق مرادهــم إلا أن 
ــن  ــن بم ــن رُُزِِق منه ــه. فم ــا ولمال ــها ولأولادهم ــة لنفس ــم حافظ ــةُُ أحده ــون زوج تك

ــب. ــوز الهذ ــن كن ــر م ــا خي ــا، فإنه ــك به ــا فليستمس ــهذ صفته ه

))) )2291/3( برقم )9340( وذكر الشيخ الألباني رحمه الله شواهد له، انظر السلسلة الصحيحة برقم 
 .)1838(

)2291/2( (((
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روى البخــاري ومســلم مــن حديــث عبــدالله بــن عمــر L أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال 
هِِِ،  ــلِِ بََيْْت� َـى أهْْ ــلُُ راعٍٍ عل� ــرُُ راعٍٍ، والرََّجُُ هِِِ، والأمِِي ــئُُولٌٌ عــن رََعِِيََّت� ــمْْ مََسْْ كُُ ــمْْ راعٍٍ وكُُُلُّ كُُ »كُُُلُّ
كُُــمْْ مََسْْــئُُولٌٌ عــن رََعِِيََّت�هِِِ«. ))) كُُــمْْ راعٍٍ وكُُُلُّ َـى بََي�تِِْ زََوْْجِِهــا ووََل�دَِِهِِ، فََكُُُلُّ رَْْأََةُُ راعِِي�ةٌٌَ عل� والم�

ــه، لأن النفــع  ــان علي ــن كليهمــا يقومــان بمــا يســتطيعان ويتعاون وهــذا لازم للطرفي
ًـا. المترتــب علــى ذلــك عائــد لهمــا جميع�

ومــن ذلــك: اغتنــام الأوقــات وألا تذهــب فيمــا لا ينفــع، فالنــوم لــه وقتــه المناســب، 
ــه المناســب، وللأولاد  ــزوار وقت ــارة وقتهــا، ولاســتقبال ال والاســتيقاظ كذلــك، وللزي

النصيــب الأكبر مــن التربيــة والتعليــم.

ومــن ذلــك: حســن التدبيــر في المعيشــة وغيرهــا مــن مصــارف البيــت، واســتعمال 
ــر ذلــك ممــا هــو معلــوم،  التوســط في الأمــور، والابتعــاد عــن الإفــراط والتفريــط وغي

ــا استرعــاه الله. ــكلُُّ راعٍٍ ومســؤولٌٌ عّمّ ــن كليهمــا، فال وهــذا لازم للطرفي

تَْْ سمحڍ ڍ  ــا أُُزِِنل� ــان I قــال: لَمَّ روى الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث ثوب
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ سجى ]التوبــة : 34[، قــال: كَنَّا مع 
ــةِِ  هــبِِ والفَِِضَّ زَََلََ في الَذَّ رســولِِ اللهِِ صلى الله عليه وسلم في بعــضِِ أســفارِِه، فقــال بعــضُُ أصحاب�هِ: قــد ن�
ًـا  ُـه لِسِــانًًا ذاكــرًًا، وقََب�ل َـا عََلِمِْْنــا أيُُّ المــالِِ خيــرٌٌ اخَََتَّذْْنــاه، فقــال: »أفضََل� زَََلََ، فلــو أن� مــا ن�

شــارًًكا، وزََوجــةًً مُُؤمنــةًً تُُعين�ُـه علــى إيمان�ِـه« ))).

 فمــن لــم تكــن ذكلــك فســيكون زوجهــا في قلــق دائــم وهــمٍٍّ متصــل، فلا يتحقــق لــه 
مٍٍَّ ملازم، جــاء في الجــءز الأول))): »إن القلــق والهــم الــيذ  عمــل نافــع ولا يســمل مــن ه�

))) صحيح البخاري برقم )5200(، وصحيح مسلم برقم )1829(.
))) )76/37( برقم 22392 وقال محققوه: حسن لغيره.

))) من رسالتنا )السعادة والفلاح(.
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ــه وأولاده  ــه ومال ــه عــن زوجت ــزوج بســبب الشــكوك والوســاوس حــال غياب يصيــب ال
يــزول بالزوجــة الصالحــة العفيفــة الشــريفة، ويحــل محلهــا الطمأنينــة والراحــة« ))).

ومن الإجمال إلى التفصيل.

))) رسالتنا: السعادة والفلاح ص14. 
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ــز،  ــى ثلاث ركائ ــي عل ــة ينبن ــة الصالح ــف الزوج ــالا أن تعري ــا إجم ــبق أن ذكرن س
وســنذكر تفصيــل مــا تقــدم بحــول الله وقوتــه، وقبــل أن ندخــل في التفاصيــل ننبــه علــى 

قواـعـد ـشـرعية لا يـسـع أـله العـقـول تركـهـا، وـهـي:

الأولــى: إذا تزاحــم الواجــب والمســتحب فتقديــم الواجــب هــو الواجــب وذكلــك 
تقديــم الأهــم علــى المهــم. مثــال: إذا أقيمــت الــصلاة فلا يصلــي  تحيــة المســجد ولا 

راتبــة الــصلاة، ولكــن يدخــل في الفريضــة.

ًـا. مثــال: إذا دعــا الرجــلُُ  الثانيــة: إذا تزاحمــت المصالــح يقــدم أعلاهــا وأهرثكــا نفع�
زوجت�هَ وهــي في عمــل البيــت، فالواجــب تقديــم حاجــة الــزوج.

الثالثــة: النفــع المتعــدي مقــدم علــى النفــع القاصــر عنــد التزاحــم. مثــال: إذا احتــاج 
الأولاد إلــى تعليــم أو تربيــة، فــإن الــزوج والزوجــة يقدمــان ذلــك علــى النوافــل 

الخاصــة.

الرابعــة: ارتــكاب أخــف الرضريــن منهــج شــرعي وضــرورة عقليــة. مثــال: تأديــب 
مَُُدََّ علــى   ــه أخــف مــن الضــرب، والضــرب يُُق� م لأن َدََّ ــه يُُق� الزوجــة بالهجــر ضــرر، لكن

الــطلاق لأنــه أخــف منــه.

الخامســة: درء المفاســد مقــدم علــى لجــب المصالــح إلا إذا كانــت المصلحــة كبيةر 
ــح  ــى مصال ــتمل عل ــوات تش ــل والقن ــائل التواص ــض وس ــال: بع ــة. مث ــدة قليل والمفس

ومفاســد، فتُُمن�َـع لأن درء المفســدة أولــى مــن جلــب المصلحــة.
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السادســة: مراعــاة الاخــتلاف بيــن البشــر في قدراتهــم العقليــة والجســمية واختلاف 
ژسجى  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ژڌ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  طبائعهــم، فهــذا وأمثالــه يجــب التنبــه لــه، قــال تعالــى: سمحڌ 

]الــطلاق : 7[.
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ــن  ــزة م ــا ركي ــرأة لزوجه ــة الم ــى أن طاع ــليمة عل ــول الس ــرائع والعق ــت الش اتفق
ركائــز النــكاح، لا تســتقيم الحيــاة الزوجيــة بدونــه، فــإذا خرجــت الزوجــة عنــه فليــس 
ذلــك موجــب لفراقهــا ابتــداء، بــل التأديــب ولــو بالضــرب حتــى تعــود إلــى الطريــق 

ڤ  ڤ  ٹ  ڤ ٹ  ڤ  ٹ  ــى: سمحٹ  ــال تعال ــا، ق ــة زوجه ــى طاع ــح إل الصحي
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڃ ڤ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ 

سجى ]النســاء : 34[. چ  چ  چچ  چ  چ 

 غيــر أن هــذا المتفــق عليــه والمعلــوم بالضــرورة مــن نظــام الحيــاة قــد أســيء 
فهمــه، فوجــب علينــا بيــان المعنــى الصحيــح بالأدلــة الشــرعية والعقليــة؛ لعلمنــا أنــه 

ــوب. ــت القل ــة واطمأن ــاة الزوجي ــتقامت الحي ــح اس ــه الصحي ــى الوج ــم عل إذا فُُهِِ

فــإذا خرجــت المــرأة عــن طاعــة زوجهــا فيمــا لا يقضتــي فراقهــا، فــإن علاج 
ــن  ــا الذي ــرب. فأم ــو بالض ــب ول ــا التأدي ــطلاق، وإم ــا ال ــن، إم ــن أمري ــدور بي ــك ي ذل
يدعــون إلــى النــار ويســعون في الأرض فســادًًا وهــم أصحــاب القلــوب المريضــة 
ــكك  ــن تف ــه م ــجُُ عن ــا ينت ــس لم ــن لإبلي ــب الأمري ــه أح ــالأول، لأن ــذون ب ــم يأخ فإنه
الأســر، واتنشــار العــداوات، وشــيوع الفواحــش، وضيــاع الأجيــال، وغيــر ذلــك مــن 

المفاســد.

روى مســلم في صحيحــه مــن حديــث جابــر I عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنََّ إبْْلِِيــسََ 
ةًًَ،  ــمْْ فِتِْْن� ةًًَ أعْْظََمُُهُُ ــه مََنْْزِِل� ــمْْ من ــراياهُُ، فأدْْناهُُ ــثُُ سََ مََُّ يََبْْعََ ــاءِِ، ث� َـى الم ــهُُ عل� ــعُُ عََرْْشََ يََضََ
مََُّ يََجِِــءُُي  تََْ شــيئًًا، قــالََ ث� ذَا، فيََقــولُُ: مــا صََنََع� ذَا و�ك تُُْ �ك ُـمْْ فيََقــولُُ: فََعََل� يََجِِــءُُي أحََدُُه�
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نََْ امْْرََأََت�هِِِ، قــالََ: فيُُدْْنِيِــهِِ منــه ويقــولُُ:  تُُْ بيْْن�هَُُ وبي� هُُُ حت�َـى فََرََّق� ُـمْْ فيََقــولُُ: مــا تََرََكْْت� أحََدُُه�
تََْ«. ))) مََْ أن� نِع�

وأمــا المؤمنــون بــالله ورســوله الذيــن يســعون لنشــر الخير ودفع الشــر فإنهــم يقدمون 
مــا فيــه طاعــةٌٌ لله ولرســوله ومــا يوافق العقــول الســليمة والفطر المســتقيمة.  قــال تعالى: 

ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڦ ٹ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  سمحٹ 
وقــال   ، ]النســاء:34[.  سجى  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
النبــي صلى الله عليه وسلم في خطبــة عرفــة: »فاتََّقُُــوا اللَّهََ في النِّسِــاءِِ؛ فإنََّكُُــمْْ أََخََذْْتُُمُُوهُُــنََّ بأََمــانِِ اللهِِ، 
هَُُ،  ةَِِ اللهِِ، وََلََكُُــمْْ عليهــنََّ أََنْْ لا يُُوطِئ�نََْ فُُرُُشََــكُُمْْ أََحََــدًًا تََكْْرََهُُون� نََُّ بكََلِِم� واسْْــتََحْْلََلْْتُُمْْ فُُرُُوجََه�

رَِِّحٍٍ«))) ــنََّ ضََرْْبًًا غيرََ مُُب� ــكََ فاضْْرِبُُِوهُُ نََْ ذل ــإنْْ فََعََل� ف

حَََــدٍٍ تََكْْرََهُُون�َـهُُ ف�ِـي دُُخُُــولِِ بُُيُُوتِكُُِــمْْ  أَْْذََّنَّ �لِأَ قــال النــووي: »وََالْْمُُخْْت�َـارُُ أََّنَّ مََعْْن�َـاهُُ أََنْْ لَاا ي�
نِْْ  ــدًًا م� رََْأََةًً أََوْْ أََحََ ّـا أََوِِ ام� َـهُُ رََجُُالًا أََجْْنَبَِي� ــأْْذُُونُُ ل� ــوََاءٌٌ كََانََ الْْمََ ــمْْ سََ ِـي مََنَاَزِِلِكُُِ ُـوسِِ ف� وََالْْجُُل�
َـا  َـاءِِ أََه�ّنَّ ذَََا حُُكْْــمُُ الْْمََسْْــأََلََةِِ عِِن�دََْ الْْفُُقََه� يُُْ يََتََن�َـاوََلُُ جََمِِيــعََ ذََل�كََِ وََه� وّْْزَّجََــةِِ، فََاله�ّنَّ مََحََــارِِمِِ ال
وّْْزَّجِِ إِالَّا  رََْأََةٍٍ وََلَاا مََحْْــرََمٍٍ وََلَاا غََي�رِِْهِِ ف�ِـي دُُخُُــولِِ مََن�زِِْلِِ الــ أَْْذََنََ لِرََِجُُــلٍٍ أََوِِ ام� َـا أََنْْ ت� لَاا يََحِِــّلُّ لََه�
نْْسََــانِِ  ِ زِِْلِِ ا�لْإِ صَْْــلََ تََحْْرِِيــمُُ دُُخُُــولِِ مََن� ّنَّ ا�لْأَ وّْْزَّجََ لَاا يََكْْرََهُُــهُُ �لِأَ نَْْ عََلِمََِــتْْ أََوْْ ظََن�تّْْ أََّنَّ الــ م�
رُِِفََ رِِضََــاهُُ  ذْْنِِ ف�ِـي ذََل�كََِ أََوْْ ع� ِ َـهُُ ف�ِـي ا�لْإِ نّْْ أََذِِنََ ل� ذْْنُُ ف�ِـي ذََل�كََِ مِن�ْـهُُ أََوْْ مِم� ِ حََت�ّـى يُُوجََــدََ ا�لْإِ
ــحْْ شََــيْْءٌٌ وََلَاا  مَْْ يََتََرََّجَّ ضََّرِّــا وََل� ــّكُّ ف�ِـي ال رُْْفِِ بِذََِل�كََِ وََنََحْْــوِِهِِ، وََمََت�َـى حََصََــلََ الّشَّ ــرََادِِ الْْع� بِاِّطِّ

مَُُ«))) ذْْنُُ وََالُلَّهُأََ عْْل� ِ خُُّدُّــولُُ وََلَاا ا�لْإِ وُُجِِــدََتْْ قََرِِين�ةٌٌَ لَاا يََحِِــّلُّ ال

 I وروى أبــو داوود في ســننه مــن حديــث إيــاس بــن عبــدالله بــن أبــي ذيــاب

))) برقم )2813(. 
 .L صحيح مسلم برقم )1218( من حديث جابر بن عبدالله (((

))) شرح صحيح مسلم )413/8(. 
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ــا رســولََ  ــالََ »ي ــاءََ اللَّهِِ« فجــاء عمــرُُ I فق ــوا إم ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »لا ترِضبِ ــال: ق ق
ــاءٌٌ  ــول الله نس ــآلِِ رس ــافََ ب ــَنَّ فأط ــص في ضربِهِ « فرخ ــَنَّ ــى أزواجِِه ــاءُُ عل رََِ النِّسِ اللَّهِِ ذََئ�
دٍٍَ نســاءٌٌ ثكيــر يشــكون  كثيــرٌٌ يشــكونََ أزواجََهــَنَّ فقــالََ الَنَّبــيُُّ صلى الله عليه وسلم »لقــد أطــافََ بــآلِِ محم�

ــم«. ))) كِ خيارََك ــس أولئ� ــنََّ لي أزواجََه

وروى البخــاري في صحيحــه مــن حديــث عبــدالله بــن زمعــة I أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
هِِِ«. ))) ِـن آخِِــرِِ يََوم� َـا م� هَُُ يُُضََاجِِعُُه� دََْ العََب�دِِْ، فََلََعََل� هَُُ جََل� ُـمْْ، فََيََجْْل�دُُِ امْْرََأََت� دُُِ أحََدُُ�ك »يََعْْم�

والطاعة المطلوبة من الزوجة لزوجها على قسمين: 

مجمــل ومفصــل، فالمجمــل: هــو أن تكــون طاعتهــا لــه طاعــة محبــة وثقــة يتحقــق 
بهمــا التعــاون علــى البــر والتقــوى ليســت طاعــة اســتعباد واســتذلال كمــا يصــور ذلــك 
أعــداء الإسلام وللأســف فقــد انخــدع بشــبهاتهم بعــض أبنــاء المســلمين، أمــا المفصــل 

فنجعلــه في فقــرات تســتوعب إن شــاء الله لك مــا يدخــل في معناهــا.

ِـر بآيــات مــن كتــاب الله تعالــى وحديــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم.  وقبــل ذكــر التفاصيــل، نُُذََك�
قــال تعالــى: سمح ۉ ۉۉ ۉسجى ]النســاء:19[ وقــال تعالــى: سمحڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱڱسجى ]البقــرة:228[. والمعــروف: مــا تعــارف النــاس عليــه مــن الخيــر.
ــة، ينبنــي عليهــا  ــز العشــرة الزوجي ــزة عظيمــة مــن ركائ والمعاشــرة بالمعــروف ركي
أمــور كثيــرة في إقامــة الحيــاة الزوجيــة إقامــة صحيحــة، أمــا الحديــث فقولــه صلى الله عليه وسلم لأبــي 
ّـا بعثهمــا إلــى اليمــن لدعوتهــم إلــى الإسلام وتعليمهــم الديــن، وقــال  موســى ومعــاذ لم�

))) برقم )2146( وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داوود )403/2( برقم 
 .)1879(

))) برقم )4942( وصحيح مسلم )2855( واللفظ للبخاري. 
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َـا«))). فإذا كان  َـا والَا تََخْْتََلِِف� لهمــا فيمــا قــال: »يََسِِّــرََا والَا تُُعََسِِّــرََا، وبََشِِّــرََا والَا تُُنََفِِّرََا، وتََطََاوََع�
ذلــك في مثــل حالهمــا واجتماعهمــا في وقــت محــدود، فمــا هــو توجيهــه صلى الله عليه وسلم للزوجيــن 
، فهمــا أولــى أن يتطاوعــا ويجتهدا  اللذيــن يعيشــان في بيــت واحــد ولا يفترقــان إلا قلــيالًا

في تضييــق الاخــتلاف أو إخراجــه بالكليــة مــن حياتهمــا.

تنبيه:
ــار  ــن تخت ــرًًا إلا حي ــون أم ــة لا يك ــن الزوج ــزوج م ــه ال ــا يطلب ــم أن م ــب أن يُُعل يج
المــرأة ذلــك، وذلــك حيــن لا تســتجيب لطلــب الــزوج حتــى يأمرهــا بــه، فهــي حينئــذ 
ًـا إلــى كونــه أمــرًًا، يوضــح ذلــك أنهــا تطلــب مــن زوجهــا أمــورًًا  إحالتــه  مــن كونــه طلب�
كثيــرة ولا يكــون ذلــك منهــا أمــرًًا عليــه. وليُُعلــم أيضًًــا أن النســاء في هــذا البــاب علــى 

ــب: ثلاث مرات

الأولــى: أن تكــون ذكيــة لماحــة لمــا يريــد الــزوج ومــا يحتاجــه فتقــوم بــه مــن غيــر 
أمــر ولا طلب.

الثانيــة: ألا تكــون كالأولــى، ولكنهــا تبــادر عنــد الطلــب دون تكــراره أو اضطــرار 
الــزوج إلــى التفاصيل.

الثالثــة: ألا تكــون كالأولــى والثانيــة فلا تــؤدي مــا عليهــا أو مــا يحتاجــه زوجهــا 
ــارت أن  ــي اخت ــي الت ــة ه ــذه الحال ــي في ه ــراره، وه ــع تك ــا م ــازم وربم ــر الج إلا بالأم

بََِ منهــا مــن غيــر أوامــر. يكــون أمــرًًا كمــا ســبق بيانــه، وكان بوســعها فعــل مــا طُُل�

وإليك التفاصيل:

))) صحيح البخاري برقم)3038( وصحيح مسلم برقم)1733(.
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ــا  ــار له ــه، فلا خي ــى الله عن ــا نه ــا عم ــه أو ينهاه ــر الله ب ــا أم ــل م ــا بفع : أن يأمهر أوالًا
حينئــذ. لأنــه لــم يحــدث لهــا في هــذا البــاب أمــر جديــد بعــد زواجهــا. فالــذي تُُؤمــر بــه 
ًـا لهــا  أو تُُنهــى عنــه مــن أوامــر الله ورســوله صلى الله عليه وسلم أو نهــي الله ورســوله هــو الــذي كان لزام�
قبــل زواجهــا، ومــع ذلــك فنرجــو أن يكــون لهــا أجــران. الأجــر الأول: في طاعتهــا لربهــا، 
ــه صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه البخــاري  ــاني: في طاعتهــا لزوجهــا. ومثــل هــذا مــا جــاء عن والأجــر الث
دَْْ عََصََــى  نَْْ عََصََان�يِ فََق� دَْْ أََطََــاعََ اللَّهََ، وََم� نَْْ أََطََاعََن�يِ فََق� ومســلم في صحيحهمــا أنــه قــال: »م�

دَْْ عََصََان�يِ« ))) . نَْْ عََصََــى أََمِِيــرِيِ فََق� دَْْ ‌أََطََاعََن�يِ، وََم� نَْْ ‌أََطََــاعََ ‌أََمِِيــرِيِ ‌فََق� اللَّهََ، ‌وََم�

ــر،  ــر أو الزج ــاب الأم ــن ب ــون م ــي أالّا يك ــاب ينبغ ــذا الب ــه في ه ــزوج لزوجت ــر ال وأم
ــن.  ــن الطرفي ــادََلٌٌ بي ــر والموعظــة الحســنة وأن يكــون ذلــك متب ــاب التذكي ولكــن مــن ب
وقــد مــّرّ معنــا ســابقًًا في الحديــث الصحيــح أن أفضــل مــا يكنــزه الرجــل زوجــةًً تعينــهُُ على 

أـمـر الآـخـرة.

ًـا: أن يأمهرــا بمــا فيــه صلاحــه وصلاحهــا وصلاح بيتــه وأولاده ومالــه أو ينهاهــا  ثاي�ن
عمــا فيــه ضــرر عليــه وعليهــا أو علــى أولاده ومالــه، وهــذا أيضــا لا خيــار لهــا فيــه فالطاعة 

فيــه لازمــة وانلاقيــاد لــه واجــب. قــال تعالــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٿ پ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٹٿ ٹسجى ]النســاء : 34[.

روى البخــاري ومســلم مــن حديــث عبــدالله بــن عمــر L أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال 
هِِِ،  ــلِِ بََيْْت� َـى أهْْ ــلُُ راعٍٍ عل� ــرُُ راعٍٍ، والرََّجُُ هِِِ، والأمِِي ــئُُولٌٌ عــن رََعِِيََّت� ــمْْ مََسْْ كُُ ــمْْ راعٍٍ وكُُُلُّ كُُ »كُُُلُّ
كُُــمْْ مََسْْــئُُولٌٌ عــن رََعِِيََّت�هِِِ«. ))) كُُــمْْ راعٍٍ وكُُُلُّ َـى بََي�تِِْ زََوْْجِِهــا ووََل�دَِِهِِ، فََكُُُلُّ رَْْأََةُُ راعِِي�ةٌٌَ عل� والم�

))) صحيح البخاري برقم )7137( وصحيح مسلم برقم )1835(.
))) صحيح البخاري برقم )5200(، وصحيح مسلم برقم )1829(.
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ــا  ــل أحدهم ــه ويكّمّ ــان علي ــة يتعاون ــزوج والزوج ــن ال ــى الطرفي ــب عل ــذا واج وه
ــر. ــص الآخ نق

أن يأمهرــا بمــكارم الأخلاق ومحاســن العــادات أو ينهاهــا عــن خــوارم  ثال�ثـًا: 
المــروةء ومســاوئ الأخلاق. وــهذا القــسم عــلى مرتبـتـين: أعــلى وأدــنى.

فأمــا المرتبــة العليــا منــه فلا خيــار لهــا فيــه، وذلــك شــامل لــكل الأخلاق الحميــدة 
ــر  ــليمة والفط ــوب الس ــاب القل ــا أصح ــا ويقبله ــب فيه ــا الإسلام ورغ ــا إليه ــي دع الت
المســتقيمة، مثــل الصــدق، والعفــاف، وصلــة الأرحــام، والوفــاء بالعهــد، وأداء الأمانة، 
وإغاثــة الملهــوف، ونصــر المظلــوم، وإكــرام الضيــف، والإعانــة علــى نوائــب الحــق، 
وغيــر ذلــك. والنهــي عــن أضدادهــا كالكــذب، والخيانــة، وإخلاف الوعــد، والفجــور، 
والظلــم، والجبــن، والبخــل، وغيرهــا مــن الأخلاق الذميمــة التــي نهــى عنهــا الإسلام 

وينكرهــا أصحــاب القلــوب الســليمة والفِِطََــر المســتقيمة.

ــا فهــي العــادات التــي تعــارف عليهــا النــاس، كل بلــد أو طائفــة  ــة الدني وأمــا المرتب
ــل  ــوله، مث ــن الله ورس ــاص ع ــي خ ــر أو نه ــه أم ــس في ــا لي ــه مم ــادوا علي ــا اعت ــب م حس
ــرب  ــام في الأكل والش ــوف أو الاحتش ــتقبال الضي ــة اس ــاح أو طريق ــس المب ــواع اللب أن
ــى لا  ــب، حت ــه وترغي ــه توجي ــا ب ــره له ــن أم ــك. وليك ــو ذل ــكلام ونح ــوس وال والجل
يكــون تســاهلها فيــه تمــرد وعصيــان، ومــن هــذا القبيــل مــا تختلــف فيــه الطبــاع بينهمــا، 
مَََدَّ تأســيس المبــدأ، فإنــه إن فعــل ذلــك ســهل القيــام بالتفاصيــل.  وننصــح أن يقــ
والاســتقامة علــى هــذه الأخلاق  العليــا منهــا والدنيــا مطلــوب مــن الطرفيــن علــى حــد 

ــه. ــه علي ــه أحدهمــا الآخــر ويعين ســواء، يذكــر ب

ًـا: أن ينهاهــا عــن أمــور الأصــل فيهــا الإباحــة، لكــن التوســع فيهــا قــد يجــر إلــى  رابع�
ــل  ــرورة، فالرج ــدر الض ــى ق ــه عل ــر من ــرأة أن تقتص ــي للم ــم ينبغ ــذا القس ــد، وه مفاس
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يعلــم منــه مــا لا تعلــم المــرأة؛ لكثــرة مخالطتــه ودخولــه فيمــا لا تســتطيع المــرأة 
ــال  ــع الرج ــكلام م ــرر، أو ال ــكل متك ــواق بش ــى الأس ــروج إل ــل الخ ــه، مث ــول في الدخ
مباشــرة، أو عــن طريــق الهاتــف ، أو كثــرة الخــروج مــن البيــت مــن غيــر حاجــة ونحــو 
ــه  ــل مــا يلــزم الزوجــة، فلا ينبغــي ل ــزوج مــن هــذا مث ذلــك مــن المباحــات ، ويلــزم ال
كثــرة الحديــث مــع النســاء غيــر المحــارم وكثــرة النــزول إلــى الأســواق ومخالطــة مــن 

ــه ونحــو ذلــك. لا تنفــع مخالطت

خامسًًــا: أن يأمهرــا أو يطلــب منهــا مــا يحــب، أو ينهاهــا عمّّــا يكــهر في اللبــاس 
ّـى  ــور تتجل� ــذه الأم ــي ه ــك، فف ــو ذل ــة ونح ــات الهاتفي ــارات والمكالم ــة والزي والزين
طاعــة الزوجــة الصالحــة مــن غيرهــا، فتؤثــر مــا يحبــه هــو علــى مــا تحبــه هــي، وتقــدم 
رضــاه علــى رضاهــا، ومــع هــذا كلــه فإنهــا تطلــب منــه نحــو مــا طلــب منهــا فيتســاويان 

ــكادا. أو ي

ــي  ــا ينبغ ــأول م ــرعي، ف ــم ش ــه حك ــس لله في ــا لي ــان فيم ــف الزوج ــا: إذا اختل سادسًً
مراعاتــه حســن النيــة وإرادة الإصلاح، فــإن حصــل ذلــك منهمــا فحــيٌٌّر بهمــا أن يتفقــا، 
قــال تعالــى: سمح ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڈ ژ ژ ڑ ڑ کسجى ]النســاء:53[ ، أمــا مــع حــب الغلبــة 
وفــرض الــرأي، مــع كــون الــرأي الآخــر خيــر منــه، فلا يحصــل التوافــق، ومــع تراكمات 
هــذه المواقــف يقــع الخلــل في الحيــاة الزوجيــة ويختــل نظامهــا. ثــم عليهما -مع حســن 
النيــة وإرادة الإصلاح- طــرح الموضــوع للنقــاش الهــادئ الــذي يتجلــى فيــه المنافــع 
ــم  ًـا وأقلهمــا ضــررًًا، فــإن ل ــة وترجيــح أكثرهمــا نفع� ــم المقارن والمضــار لــكل رأي، ث
يحصــل التوافــق فعليهمــا أن يزنــا ذلــك بميــزان قولــه تعالــى : سمح ۉ ۉۉ ۉسجى 

َـا«))). ]النســاء:19[  وقولــه صلى الله عليه وسلم: »تََطََاوََعََــا والَا تََخْْتََلِِف�

))) صحيح البخاري برقم )3038( وصحيح مسلم برقم )1733( من حديث أبي موسى الأشعري
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ْـرََكْْ  ــرة I : »الَا يََف� ــي هري ــث أب ــال صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه مســلم في صحيحــه مــن حدي ق
ْـرََهُُ«))) ًـا رََضِِــيََ منهــا آخََــرََ، أََوْْ قــالََ: غََي� ةًًَ، إنْْ كََــرِهََِ منهــا خُُلُُق� نٌٌِ مُُؤْْمِِن� مُُؤْْم�

ســابعًًا: إذا اختلــف الزوجــان فيمــا لله فيــه حكــم شــرعي، فــإن كان الحكــم الشــرعي 
ًـا عليــه ، أو عليــه عامــة أهــل العلــم، فيجــب التســليم والانقيــاد لحكــم الله تعالــى  مجمع�

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ــى : سمحٱ  ــال تعال ــك، ق ــار في ذل ــوله  صلى الله عليه وسلم ولا خي ــم رس وحك
سجى  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٹپ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]الأحــزاب:36[، فــإن كان ممــا يُُذكــر فيــه الــخلاف، فليُُعلــم أوالًا هــل هــهذ المســألة مــن 

مـسـائل  اـلـخلاف أم ـمـن مـسـائل الاجتـهـاد؟

ــه  ــا دّلّ علي ــا م ــق فيه ــول الح ــب، والق ــا واج ــكار فيه ــخلاف، فالإن ــائل ال ــا مس فأم
ــل فهــو  ــه دلي ــا ليــس علي ــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلموإجمــاع الأمــة، وم ــل مــن كت الدلي

ــل. باط

أمــا مســائل الاجتهــاد، فلا إنــكار فيهــا، لأن كل قــول لــه دليلــه، والاخــتلاف في 
ترجيــح الأدلــة، ولكــن ينبغــي الحــذر مــن أن يكــون ميــل أحدهمــا إلــى أحــد الأقــوال 

ــب: ــك يج ــع ذل ــرائر. وم ــم بالس ــه، والله أعل ــوى في نفس له

قََّ للآخــر بــه،  : أن يكــون هــذا فيمــا يخــص كل واحــد منهمــا في نفســه، لا تعُُل� أوالًا
مثــل أن تــرى المــرأة جــواز كشــف القدميــن في الــصلاة وهــو يــرى العكــس، فهــذا بينهــا 
وبيــن ربهــا، ومــع ذلــك يُُرجــى لهــا الثــواب في طاعتهــا لــه، ولا ســيما حيــن يكــون مــن 

بــاب الأخــذ بالأحــوط، أو العمــل علــى قاعــدة ســد   الذرائــع.

ومثــال مــا لــه تعلــق بالآخــر: اغتســال المــرأة كغُُســل الجنابــة بعــد أن تطهــر مــن 
ــر المــكان فقــط،  الحيــض، ليحــّلّ لزوجهــا جماعهــا، والــرأي الآخــر: الاكتفــاء بتطهي

    (1) برقم )1469(.  
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فلــو أن الزوجــة أخــذت بالــرأي الثــاني وزوجهــا أخــذ بــالأول فإنــه يلزمهــا تــرك رأيهــا 
ُـق ذلــك بــه. لــرأي زوجهــا، لعََتل�

وثاي�نـًا: أن لا يكــون فيمــا ذهــب إليــه أحدهمــا ضــررٌٌ علــى الحيــاة الزوجيــة 
أو الأولاد أو البيــت أو غيــر ذلــك. فــإن تضمــن اختيــار أحدهمــا الوقــوع في هذيــن 
ًـا للضــرر. روى الإمــام أحمــد في مســنده  الأمريــن أو أحدهمــا، فحينئــذٍٍ يجــب تركــه دفع�
ــال  ــرََارََ«))). مث ــرََرََ وََالَا إضْْ ــال: »الَا ضََ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــاس L : أن النب ــن عب ــث اب ــن حدي م
ذلــك: أن يــرى الــزوج جــواز ســياقة المــرأة للســيارة وتــرى هــي عكــس ذلــك، فحينئــذٍٍ 

هل أن يُُلزمـهـا بذـلـك.  لا يـجـوز ـ

ًا: المجرــع في مســائل الفتــوى أهــل العلــم المعروفــون بعلمهــم وتقواهــم  ثامنـ�
وورعهــم، قــال تعالــى: سمحڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ سجى ]النحــل:43[. وقــد كان يُُقــال 
ًـا يرجــع كل قــوم إلــى علمــاء بلدهــم، أمــا اليــوم مــع وســائل التواصــل، فقــد أصبــح  قديم�
هّ كالبلــد الواحــد، يســتطيع المســلم الوصــول إلــى علمــاء المســلمين في أي  َـم كُُل� العال�
لّهّ  ًـا يلتمــس فيــه علمًًــا، ســ مــكان كان، فمــن طلــب الحــق وجــده، ومــن ســلك طريق�
ًـا إلــى الجنــة، والمســلم المتقــي لله عــز وجــل هــو الــذي يجعــل نصــب  الله لــه بــه طريق�
ــلف  ــداء بس ــوله صلى الله عليه وسلم والاقت ــة رس ــل وطاع ــز وج ــا الله ع ــل ويترك رض ــا يفع ــه فيم عيني
ــه  ــاالًا لقول ــبهات امتث ــن الش ــد ع ــان ، ويبتع ــم بإحس ــن له ــة والتابعي ــن الصحاب ــة م الأم
نَِِ  نََِ الن�َـاسِِ، فََم� َـا كََثِيِــرٌٌ م� لُُالَا بََي�نٌٌِ، والحََــرََامُُ بََي�نٌٌِ، وبيْْنََهُُمــا مُُشََــبََّهََاتٌٌ لا يََعْْلََمُُه� صلى الله عليه وسلم »الــحََ
َـى حََــوْْلََ  َـرََاعٍٍ يََرْْع� ــبُُهََاتِِ: �ك عَََ في الُشُّ َـن وق� َـى المُُشََــبََّهََاتِِ اسْْــتََبْْرََأََ لِدِِِين�هِِِ وعِِرْْضِِــهِِ، وم� اتََّق�
ِكُُلِِّ مََل�ـكٍٍِ حِِمًًــى، أالَا إنََّ حِِمََــى اللَّهِِ في أرْْضِِــهِِ  الحِِمََــى ، يُُوشِِــكُُ أنْْ يُُوََاقِِعََــهُُ، أالَا وإنََّ لـ�
ــدََتْْ  هُُُ، وإذََا فََسََ ــدُُ كُُل� حَََ الجََسََ ــتْْ صََل� ــةًً: إذََا صََلََحََ ــدِِ مُُضْْغََ هُُُ، أالَا وإنََّ في الجََسََ مََحََارِِم�

))) )5/ 55( برقم )5682( وقال محققوه: حسن.
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 .(( بُُْ«))) هُُُ، أالَا وهــي القََل� ــدُُ كُُل� ــدََ الجََسََ فََسََ
تاســعًًا: أن يأمهرــا أو يدعوهــا إلــى حاجتــه )أي الفــراش( فهــذا مــن أعظــم مــا يجــب 

عليهــا طاعتــه فيــه، وأفردنــاه بالذكــر لأهميتــه. )))

روى البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــي هريــرة I أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إِذِا دََعــا 
هَُُ إلــى فِرِاشِِــهِِ فأب�َـتْْ فََبــاتََ غََضْْبــانََ عََلََيْْهــا لََعََنََتْْهــا المََلائِكََِــةُُ حت�ّـى تُُصْْب�حََِ«  الرََّجُُــلُُ امْْرََأََت�
هَُُ إلــى فِرََِاشِِــهََا، فََتََأْْب�َـى عليــه، إِالَّا كانََ  ُـو امْْرََأََت� ِـن رََجُُــلٍٍ يََدْْع� ))) وفي روايــة لمســلم: »مــا م�

َـا«. ))) َـى يََرْْضََــى عََنْْه� َـا حت� الــيذ في السََّــمََاءِِ سََــاخِِطًًا عََلََيْْه�

وروى الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث عبــدالله بــن أبــي أوفى I أن النبــي صلى الله عليه وسلم 
تُُرَ المــرأةََ أنْْ تََســجُُدََ لزََوجِِهــا، ولا  رُُُ أحََــدًًا أنْْ يََســجُُدََ لأحََــدٍٍ، لأم� قــال: »لــو كنــتُُ آم�
َـه،  ُـؤدِِّيََ حََــقََّ زََوجِِهــا عليهــا ل�ك ــى ت� َـه، حت ُـؤدِِّي المــرأةُُ حََــقََّ اللهِِ عــزََّ وجــلََّ عليهــا ل�ك ت�

ّـاه«. ))) ْـه إي� بٍٍَ))) لأعطََت� حتــى لــو سََــأََلََها نََفْْسََــها وهــي علــى ظََهــرِِ قََت�

نََْ بــنََ مِحِْْصََــنٍٍ  أن عمــةًً لــه أتــت النبــي   وروى الإمــام أحمــد في مســنده عــن حُُصََي�
مَْْ«، قــال: »كيــفََ  صلى الله عليه وسلم ففرغــت مــن حاجتهــا فقــال لهــا: »أذاتُُ زوجٍٍ أنــتِِ«، قالــت: »نََع�
أنــتِِ لــه؟« ، قالــت: »مــا آلــوه إالَّا مــا عجََــزْْتُُ عنــه«، فقــال رســولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم »فاظُُنــير أيــنََ 

 ، I صحيح البخاري برقم )52( وصحيح مسلم برقم )1522( من حديث النعمان بن بشير (((
واللفظ للبخاري.

))) للتوسع في معنى شرح الحديث، انظر موسوعة الدرر المنتقاه )ج11/الكلمة 41(.
))) سنن الترمذي برقم )1987(، وقال: حديث حسن صحيح.

))) صحيح البخاري برقم )3237( وصحيح مسلم برقم )1436( باختلاف يسير.
))) برقم )1436(.

))) القتب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث لهنّّ على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعهنّّ الامتناع 
في هذه الحال، فكيف بغيرها.

))) )145/32( برقم )19003( وقال محققوه: حديث جيد.
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َـه نَّجَتُُكِِ ونــارُُكِِ«))). أنــتِِ منــه فإن�

 فهــذه الأحاديــث وغيرهــا تــدل دلالــة واضحــة علــى وجــوب اهتمــام المــرأة بهــذا 
الأمــروأن توليــه عنايــة تامــة، لمــا يترتــب عليــه مــن حفــظ المجتمعــات وصياتنهــا مــن 
الفواحــش والمنكــرات الــذي يكــون الإخلال بــه ســببًًا مــن أســبابها، وهــذه الفقــرة 

ــر ليــس هــذا موضعهــا فلتراجــع الكتــب الخاصــة بهــا. بحاجــة إلــى تفاصيــل أكث

))) )341/31( برقم )9003( وقال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب )412/3( برقم )1933(.
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في قولــه تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]النســاء : 34[ وحفــظ الزوجــة 
للـغيـب يـشـمل أـمـورًًا أهمـهـا:

الأول: أن تحفظ نفسها

الثاني: أن تحفظ بيت زوجها

الثالث: أن تحفظ أولادهما

الرابع: أن تحفظ ما ائتََمََنها عليه زوجها سوى ما تقدم

فأما الأول وهو حفظها نفسها، فيشمل أمورًًا، منها:

1- أن تحفــظ فرجهــا مــن الوقــوع في الحــرام، قــال تعالــى: سمحژ ژ ڑڑ ک ک ژ ژ ڑڑ ک ک 
ک ک گک ک گ سجى ]الإســراء : 32[. ولعظيــم هــذا الجــرم ومــا يحــدث عنــه مــن أضرار 
ــر.  ــر الده ــى آخ ــى إل ــيئة تبق ــا الس ــا، لأن آثاره ــب محوه ــة يصع ــار قبيح ــم وآث وجرائ
جعــل الشــارع عقوبــة الزنــا مــن أشــد العقوبــات، وهــو الرجــم بالحجــارة حتــى الموت.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڤ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  سمحڤ  تعالــى:  قــال  جوارحهــا،  تحفــظ  أن    -2
ڦڦسجى ]الأحــزاب : 32[، ومــن ذلــك الامتنــاع عــن الطيــب بجميــع أنواعــه إذا خشــيت 
 I أن يشــمه الرجــال منهــا،  وفي ســنن الترمــذي مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري
ــذا.  ــذا وك ــي ك ــسِِ ، فه ــتْْر بالمجل ــتعطتْْر فم ــرأةُُ إذا اس ــال: »والم ــي صلى الله عليه وسلم ق أن النب
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ــةٌٌ « ))). ــي: زاني يعن

ومــن ذلــك: أن تحفــظ ســمعها وبصرهــا. روى البخــاري ومســلم عــن ابــن عبــاس 
ـَا، مُُــدْْرِِكٌٌ ذلــكََ لا  ـَى اب�ـنِِْ آدََمََ نََصِِيب�ـهُُُ مِِــنََ الزِِّن� ِبََ عل� L  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »كُُتـ�
مُُالَا،  َـاهُُ الــكََ َـانِِ زِِنََاهُُمــا الاسْْــتِمََِاعُُ، وََاللِِّسََــانُُ زِِن� َـانِِ زِِنََاهُُمــا النََّظََــرُُ، وََالأُذُُُن� ةَََ، فََالْْعََيْْن� مََحََال�
وََْى وََيََتََمََن�َـى، وََيُُصََــدِِّقُُ ذلــكََ  بُُْ يََه� َـا الخُُطََــا، وََالْْقََل� َـا البََطْْــشُُ، وََالرِِّجْْــلُُ زِِنََاه� وََالْْي�دَُُ زِِنََاه�

الفََرْْجُُوََ يُُكََذِِّب�ـهُُُ«))).

ــة  ــة والنميم ــرة كالغيب ــة والمنك ــوات المحرم ــمع الأص ــمعها: ألا تس ــظ س ــن حف وم
والمجــون والأغــاني والموســيقى، لا ســيما مــا تبثــه وســائل التواصــل مــع ســهولة إخفائــه 
عــن الــزوج فــالًاض عــن غيــره، ولنتذكــر أن الله يــرى ويســمع ويعلــم خائنــة الأعيــن ومــا 

تخفــي الصــدور .

ــم  ــك مخالطته ــن ذل ــد م ــال، وأش ــن الرج ــر ع ــضُُّ البص ــا: غ ــا لبصهر ــن حفظه وم
أو النظــر إلــى صورهــم في الأســواق ووســائل التواصــل وغيرهــا. قــال تعالــى: سمحڇ ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ک ڇ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ڱ ک  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  چچ
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ھ ڱ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ۈ ھ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ئە ۇٴ  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ی ئە  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە 

.]31-30  : ]النــور  سجى  ئم  ئح  ئج  ی  ئمی  ئح  ئج  ی  ی 

))) برقم )2786(، وقال: حديث حسن صحيح.
))) صحيح البخاري برقم )6243(، وصحيح مسلم برقم )2657(.
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ــبب  ــم بس ــا التحري ــتجد له ــم يس ــه ل ــه الله فإن ــا حرم ــره مم ــدم ذك ــا تق ــون م ــع ك وم
ــى  ــم عل ــد الإث ــن يزي ــزوج، ولك ــم تت ــت أم ل ــا تزوج ــرام عليه ــك ح ــل ذل ــا، ب زواجه
ــت  ــراب بي ــى خ ــيطان عل ًـا للش ــون عون� ــا يك ــا م ــا وفعله ــا لزوجه ــة بمعصيته المتزوج

الزوجيــة وذلــك نقــص في صلاحهــا.

ــال  ــة، ق ــن الزين ــي م ــا تخف ــب م ــال الأجان ــم الرج ــن أن يعل ــرز م ــك: التح ــن ذل وم
]النــور : 31[، وهــذا شــامل  ئى﴾  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئىئۆ  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  تعالــى: ﴿ئۆ 

ــره. ــال وغي للخلخ

ومــن ذلــك: التقيــد بالحجــاب الشــرعي. روى الترمــذي في ســننه مــن حديــث 
عبــدالله بــن مســعود I أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »المــرأةُُ عــورةٌٌ، فــإذا خرََجََــتْْ اسْْتََشْْــرََفََها 
ــه  ــى أن ــل عل ــد أو جه ــوء قص ــاس لس ــض الن ــه بع ــث يتأول ــذا الحدي ــيطانُُ«))). وه الش
تحقيــر للمــرأة أو إظهــار لعيوبهــا، ونحــن ننــزه رســول الله صلى الله عليه وسلم ودينــه عــن الطعــن 
والكــذب عليــه. ودلالــة الحديــث علــى أن المــرأة المســلمة الصالحــة جوهــرة نفيســة، 
ــة  ــن خُُفي ــر الأماك ــا في أكث ــى بحفظه ــر يُُعتن ــا أن الجواه ــاس جميعًً ــوم للن ــن المعل وم
وتُُصــان عــن نظــر النــاس إليهــا مــن غيــر أهــل الاختصــاص بهــا، والحجــاب الشــرعي 
ًـا  صيانــة للجواهــر النفيســة، والمــرأة الصالحــة هــي أعــز تلــك الجواهــر وأغلاهــا ثمن�

ــة. ــظ والصيان ــا بالحف ــة وأولاه ــها قيم وأنفس

وقال أهل العلم أن الحجاب الشرعي ما اجتمعت فيه المواصفات التالية: 

ســئلت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء يقــول الســائل: »فقــد اتنشــر في 
الآونــة الأخيــرة عبــاءة مفصلــة علــى الجســم وضيقــة، وتتكــون مــن طبقتيــن خفيفتيــن 
ــز، وهــي توضــع علــى  مــن قمــاش الكريــب، ولهــا كــم واســع، وبهــا فصــوص وتطري

))) برقم )1173(، وقال: حديث حسن غريب.
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الكتــف. فمــا حكــم الشــرع في مثــل هــذه العبــاءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغــب حفظكــم 
الله بمخاطبــة وزارة التجــارة لمنــع هــذه العبــاءة وأمثالهــا.

ج: العبــاءة الشــرعية للمــرأة وهــي )الجلبــاب( هــي: مــا تحقــق فيهــا قصــد الشــارع 
مــن كمــال الــستر والبعــد عــن الفتنــة.

وبناءًً على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:

أولاًً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.

ثانياً : أن تكون ساتةر لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.

ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.

رابــعاً: ألا يكــون فيهــا زينــة تلفــت إليهــا الأنظــار، وعليــه فلا بــد أن تخلــو مــن 
والعلامــات. والكتابــات  والخزــارف  السرــوم 

خامساً : ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الجرال.

سادساً: أن توضع العباةء على هامة الرأس ابتداءًً.

ــاءة شــرعية للمــرأة،  ــاءة المذكــورة في الســؤال ليســت عب وعلــى مــا تقــدم فــإن العب
فلا يجــوز لبســها؛ لعــدم توافــر الشــروط الواجبــة فيهــا، ولا لبــس غيرهــا مــن العبــاءات 
التــي لــم تتوافــر فيهــا الشــروط الواجبــة، ولا يجــوز كذلــك اســتيرادها، ولا تصنيعهــا، 
ــدوان،  ــم والع ــى الإث ــاون عل ــن التع ــك م ــلمين؛ لأن ذل ــن المس ولا بيعها وترويجها بي

ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ی ئۆ  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  سمحئۆ  يقــول:  وعلا  جــل  والله 
ــوى  ــن بتق ــاء المؤمني ــي نس ــا توص ــك فإنه ــن ذل ــة إذ تبي ــدة : 2[. واللجن ییسجى ]المائ
الله تعالــى، والتــزام الــستر الكامــل للجســم بالجلبــاب والخمــار عــن الرجــال الأجانــب 

ــان. ــة والافتت طاعــة الله تعالــى ولرســوله صلى الله عليه وسلم ، وبعــداًً عــن أســباب الفتن
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وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)))

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 عضو                  عضو                           عضو                                  الرئيس
بكر أبو زيد      صالح الفوزان        عبدالله بن غديان       عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

))) فتاوى اللجنة الدائمة )17/ 139-141( برقم )21352(
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ــى:سمحٺ  ــال تعال ــك: أن تحفــظ صوتهــا. ق ــن ذل وم
سجى ]الأحــزاب:23[.  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ڄٹ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ 
وممــا يعينهــا علــى حفــظ مــا تقــدم وغيــره أن يكــون نصــب عينهــا قــول الله تعالــى: 

سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعالــى:  وقولــه    ]19  : ]النحــل  سمحڃ ڃ چ چ چ چڃ ڃ چ چ چ چ سجى 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  ڤ پ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڍسجى  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڍڤ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

]المجادلــة:7[.

روى ابــن ماجــة في ســننه مــن حديــث ثوبــان I  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لأعلمــنََّ أقوامًًا 
مــن أمتــي يأتــون يــومََ القيامــةِِ بحســناتٍٍ أمثــالِِ جبــالِِ تهامــةََ بيضًًــا فيجعلُُهــا اللهُُ عــزََّ وجــلََّ 
ــم  ــونََ منه ــا أن لا نك ــم لن ــا جََلِِّه ــم لن ــولََ اللهِِ صِِفْْه ــا رس ــانُُ: ي ــال ثوب ــورًًا«. ق ــاءًً منث هب
ــلِِ كمــا  ونحــنُُ لا نعلمُُ.قــال: »أمــا إنهــم إخوانُُكــم ومــن جِِلدتِكِــم ويأخــذون مــن اللي

ْـوا بمحــارمِِ اللهِِ انتهكُُوهــا«.))) تأخــذون ولنَّكهَــم أقــوامٌٌ إذا خََل�

الخلاصــة: فحفــظ مــا تقــدم يعــم الرجــال والنســاء مــن تــزوج ومــن لــم يتــزوج، كلٌٌّ 
ظَِِ اللَّهََ  فيمــا يخصُُّــه، والبشــرى لمــن حفــظ ذلــك أن يحفظــه الله. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : »احف�

َـكََ«))) ظَِِ اللَّهََ تََجِِــدْْهُُ تجاه� يحفََظــكََ، احف�

ــرة نشــير إلــى بعضهــا  ــة ، فيشــمل أمــورًًا كثي وأمــا الثــاني: وهــو حفــظ بيــت الزوجي
ــرًًا بســائرها، فمــن ذلــك: تذكي

ــاء  ــرش وأدوات وكهرب ــوة وف ــراب وكس ــام وش ــن طع ــات م ــاد في النفق 1- الاقتص

))) سنن ابن ماجة برقم )3442( وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب )591/2( برقم 
.)2346(

))) سنن الترمذي برقم )409( وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
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ــر والإســراف. ــب التبذي ــر ذلــك،  وتجن ومــاء وغي

فأمــا التبذيــر، فهــو صــرف الأمــوال في غيــر حقهــا، إمــا في المعاصــي، وإمــا في غيــر 
فائــدة لعب�ًـا وتســاهالًا بالأمــوال. ومنــه: إهمــال أثــاث البيــت وغيــره حتــى يتلــف ســريعًًا.

أما الإرساف، فهو الزيادة عن الحاجة في طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك.

روى النســائي في ســننه مــن حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده j أن 
ُـوا، والْْبََسُُــوا في غيــرِِ إســرافٍٍ ولا مََخيةٍٍل«))). ُـوا، و اشــبُُروا، و تصدق� النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : »ل�ك

وجــاء في حديــث أم زرع الســابق ذكــره))) في الثنــاء علــى جاريــة أم زرع، قالــت: » لا 
ُ بََيْْتََن�َـا تََعْْشِِيشًًــا«. ثُُِ مِيِرََتََن�َـا تََنْقِِْيث�ًـا، ولَاا ت�مَْْ�لَأُ تََب�ثُُُّ حََدِِيثََن�َـا تََبْْثِيِث�ًـا، ولَاا تُُنَق�

ــك:  ــن ذل ــا«، وم ــن رََعِِيََّتِهِ ــئُُولََةٌٌ ع ــا ومََسْْ تِِْ زََوْْجِِه ةٌٌَ في بََي� ــرْْأََةُُ راعِِي� ــال صلى الله عليه وسلم : »والمََ ق
العنايــة بالنظافــة في الأبــدان والثيــاب والفــرش وغيرهــا مــن غيــر تكلف ولكــن باعتدال.

ــذي في ســننه مــن حديــث ســعد بــن أبــي وقــاص I أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال:  روى التر
»إنََّ اللَّهََ طي�بٌٌِ يحــُبُّ الطََّي�ِـبََ، نظيــفٌٌ يحــُبُّ النََّظافــةََ، ركيــمٌٌ يحــُبُّ الكــمََر جــوادٌٌ يحــُبُّ 

الجــودََ فنظِِّفــوا أُُراهُُ قــالََ أفنيتََكُُــم))) ولا تشــبََّهوا باليََهــودِِ «))).

ــد  ــة: فالتعه ــة والرابع ــا الثالث ــت: »وأم ــا))): قال ــة لابنته ــا أعرابي ــاء في وصاي وج
ولا  قبيــح،  علــى  منــك  عينــاه  تقــع  فلا  أنفــه.  لموضــع  والتفقــد  عينيــه،  لموقــع 
الموصــوف، والمــاء  الحســن  منــك إلا أطيــب ريــح، والكحــل أحســن  يشــمن 

))) رواه النسائي برقم )2559(، ورواه البخاري مُُعََلََّقًًا مجزومًًا به، ص1132.
))) السعادة والفلاح )الجزء الأول( ص31.

)))  الفناء: هو الساحة أمام البيت.
)))  برقم )2799(، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة )472/1( برقم )236(.

)))  تقدم كامالًا في الجزء الأول ص 57.
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المعــروف. الطيــب  أطيــب  والصابــون 

وأمــا الخامســة والسادســة: فالتفقــد لوقــت طعامــه، والهــدوء عنــد منامــه فــإن حــرارة 
الـجـوع ملهـبـة، وتنـغيـص الـنـوم مكربة.

وأمــا الســابعة والثامنــة: فالعنايــة ببيتــه ومالــه والرعايــة لنفســه وعيالــه«. ومــن ذلــك: 
حفــظ أســرار البيــت وإظهــار الجميــل وســتر القبيــح.

ا، فإنــك إن عصيت  قالــت الأعرابيــة لابنتهــا: »فلا تعصــي لــه أمــرًًا، ولا تفشــي له ســًرًّ
أمــره، أوغــرت صــدره، وإن أفشــيت ســره لم تأمنــي غدره«

وأما الثالث: فهو حفظها لأولادهما.

والحفــظ ضــد الضتييــع، وفي حديــث خولــة رضــي الله عنهــا لمــا ظاهــر منهــا زوجهــا 
وجــاءت تشــتكي إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم وتقــول: »يــا رســول الله إن لــي منــه أودًًلاا إن ضممتهــم 
ــاع  ــه ضاعــوا«))). فجعلــت مســؤولية حفظهــم مــن الضي إلــي جاعــوا، وإن ضمهــم إلي
عليهــا، وهــذا أمــر معلــوم، فــإن الأب يغيــب كثيــرًًا عــن بيتــه لتحصيــل المعيشــة وغيــر 
ذلــك، فالزوجــة الصالحــة هــي التــي تحــرص وتجتهــد علــى حفــظ الأولاد مــن أن يقــع 
عليهــم خلــل في دينهــم أو في أخلاقهــم، وتفصيــل ذلــك في الكتــب المتخصصــة فليرجع 

إليهــا مــن شــاء.

وأمــا الرابــع: فهــو أن تحفــظ مــا ائتمنهــا عليــه زوجهــا مــن أســرار البيــت ســوى مــا 
تقــدم. فــكل ذلــك داخــل في عمــوم قولــه تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ 

]النســاء:34[.

وفي الختــام: فإننــا لا نمــل مــن تكــرار القــول بــأن المــرأة الصالحــة لا ينبغــي حبســها 
ــرأة  ــون أهالًا للم ــذي يك ــزوج ال ــي صلى الله عليه وسلم ال ــف النب ــد وص ــا، وق ــس أهالًا له ــى زوج لي عل

)))  تقدم في الجزء الأول من )السعادة والفلاح( ص8.
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ــق. ــن والخل ــي الدي ــه مرض ــة بأن الصالح

والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعين.
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ُـوذُُ ب�ِـاللَّهِِ م�نِْْ شُُــرُُورِِ أََنْْفُُسِِــنَاَ، وََم�ِـن  هَِِ، نحمــده ونََسْْــتََعِِينُهُُُ وََنََسْْــتََغْْفِِرُُهُُ، وََنََع� ْـد لِِ�ل        إن الْْحََم�
َـهُُ، وََأََشْْــهََدُُ أََنْْ لَاا  َـادِِيََ ل� نَْْ يُُضْْل�ِـلْْ فََالَا ه� َـهُُ، وََم� دِِْهِِ الُلَّهُ فََالَا مُُضِِــَلَّ ل� نَْْ يََه� سََــيِِّئََاتِِ أََعْْمََالِن�َـا، م�

دًًَا عََب�دُُْهُُ وََرََسُُــولُُهُُ. َـهُُ وََأََشْْــهََدُُ أَََنَّ مُُحََم� هَََ إِالَّا الُلَّهُ وََحْْــدََهُُ لَاا شََــرِِيكََ ل� إِل�

دٍٍَ صلى الله عليه وسلم، وشــًرًّ  دَْْيُُ مُُحََم� دَْْيِِ ه� يــرََ  الْْحََدِِيــثِِ كِت�َـابُُ  اللهِِ، وََخََيــرََ الْْه� إََِنَّ ّخّ دُُْ، ف� َـا بََع� أََم�
ةٍٍّ بِدِعــة، وكَُُلَّ بِدِعــةٍٍ ضلالــةٌٌ، وكَلَّ ضلالــةٍٍ في النــارِِ. الأمــورِِ محدثاتُُهــا، وكَلَّ محدََث�

ثــم أمــا بعــد،  فــإن البعــض مــن المســلمين فــلاًضً عــن غيرهــم يعانــون مــن عقــوق 
أبنائهــم وبناتهــم، لا ســيما في هــذا الوقــت الــذي كثــرت فيــه الأســباب والوســائل التــي 
تدعــو وترغــب وتشــجع بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى اتنشــار العقــوق بــل تعيــن 
عليــه، وهــو عقــوق ليــس كالعقــوق فيمــا ســبق؛ بــل هــو عقــوق يجلــب الخــزي والعــار 
ــه أن  ــج عن ــا ينت ــا؛ مم ــرة كله ــل للأس ــب ب ــن فحس ــس للوالدي ــار، لي ــة والدم والفضيح

يكــون الوالــدان وغيرهمــا في حــزن دائــم وهــم متواصــل.

 ومــن هنــا جــاءت هــذه الرســالة التــي نرجــو أن نوفــق في وضــع الــدواء علــى الــداء 
ــا بالتســلية معناهــا  والبلســم الشــافي علــى الجــرح الظاهــر والخــافي، إذ ليــس مقصودن
المتبــادر، وإنمــا المقصــود الدلالــة علــى الموقــف الــذي يرضــي الــرب، ومــن ثــم 
تخــف الأحــزان والهمــوم أو تذهــب بالكليــة ليعيــش الأبــوان حيــاة هائنــة يتمكنــان فيهــا 
مــن أداء العبــادات والقيــام بالواجبــات لربهمــا جــل وعلا ويهنــآن بعيشــهما في هــذه الحياة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





2مقدمة

وفــق مــا شــرعه الله لعبــاده في كتابــه الكريــم وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم.

وقد جعلناها على فصلين:

الفصل الأول: ركذ بعض الأسباب المؤدية إلى بر الوالدين واجتناب عقوقهما.

ــوق  ــال عق ــه ح ــن فهم ــى الوالدي ــب عل ــيذ يج ــق ال ــف الح ــاني: الموق ــل الث الفص
الأولاد.

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
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3

الفصل الأول

ركذ بعض الأسباب المؤدية إلى 
برِِّ الوالدين واجتناب عقوقهما

ــه أن الأمــور كلهــا بيــد الله عــز وجــل يصرفهــا كيــف شــاء  ممــا يجــب الإيمــان ب
ــز  ــم عزي ــم حكي ــه علي ــره؛ لأن ــه ولا راد لأم ــب لحكم ــد لا معق ــا يري ــا بم ــم فيه ويحك
َـأ لهــا  ــاده وهي� رحيــم، لكــن ينبغــي أن يعلــم أن هنــاك أمــوراًً شــرعها الله  عــز وجــل لعب
أســباباً ينبغــي علــى العبــاد الأخــذ بتلــك الأســباب فــإن تحقــق لهــم مــا يريــدون فــذاك 
فضــل الله ومنتــه وإن لــم يتحقــق فقــد فعلــوا مــا أُُمــروا بــه وبذلــوا مــا أمكنهــم وحينئــذ 
عليهــم أن يرضــوا مــا قــدر الله لهــم وعليهــم فــإذا فعلــوا ذلــك أرضــوا ربهــم وأراحــوا 
أنفســهم ومــن ذلــك صلاح الذريــة وســنذكر في هــذا الفصــل بعــض الأســباب لعــل الله 
ينفــع بذكرهــا وفي التنزيــل المبــارك: قــال تعالــى:  سمحسمحڤ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڦ ڦ ڦ ڦسجىسجى  

]الذاريــات : 55[.

1- فهم مقاصد النكاح اليذ هو سبب في وجود الذرية ))).

ٿ  ٺ  ٿ ٺ  ٺ  سمحٺ  تعالــى:  قــال   ((( الصالحــة  الزوجــة  اختيــار   -2
.]34  : ]النســاء  ٹسجى  ٿ  ٿ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

))) راجع رسالتنا السعادة والفلاح في فهم مقاصد النكاح لزاماًً.
))) ولنا في ذلك رسالة مختصرة بعنوان: )المرأة الصالحة( سترى النور قريبا بإذن الله .
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4ذكر بعض الأسباب المؤدية إلى بر الوالدين واجتناب عقوقهما

ــال:  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــرة I أن النب ــي هري ــث أب ــن حدي ــيره م ــر في تفس ــن جري روى اب
َـا  تََْ عََنْْه� ْـكََ، وََإِذََِا غِِب� َـا أََطََاعََت� ــرََّتْْكََ، وََإِذََِا أََمََرْْتََه� َـا سََ ــرْْتََ إِلََِيْْه� يِ إِذََِا نََظََ ــاءِِ الََّت� رُُْ النِِّسََ »خََي�

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مََُّ قــرأ النبــُيُّ صلى الله عليه وسلم :سمحٱ  حََفِِظََت�ْـكََ ف�يِ مََال�ِـكََ وََنََفْْســها ث�
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٿ پ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹسجى ))) ]النســاء : 34[ «.  ٿ  ٹٿ  ٿ  ٿ 
ــة  ــى صح ــدل عل ــول الله صلى الله عليه وسلم ي ــن رس ــخبر ع ــذا ال ــطبري: وه ــر ال ــن جري ــال اب ق
مــا قلنــا في تأويــل ذلــك، وأن معنــاه، صالحــات في أديانهــن، مطيعــات لأزواجهــن، 

حافظــات لهــم في أنفســهن وأموالهــم))).

َـزََلََ  ــا ن� وروى الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث ثوبــان I أنــه قــال: لََمََّ
ِـكََ  مَُُ ذََل� َـا أََعْْل� ــرُُ: أََن� َـالََ عُُمََ ــذُُ؟ ق� ــالِِ نََتََّخِِ أَََيََّ الْْمََ ُـوا: ف� َـزََلََ قََال� َـا ن� ــبِِ م� ــةِِ وََالذََّهََ يِ الْْفِِضََّ ف�
ــولََ اللهِِ، أََيََّ  َـا رََسُُ َـالََ: ي� رَِهِِِ فََق� يِ أََث� َـا ف� ــهُُ، وََأََن� ــرٍٍ فََأََدْْرََكََ َـى بََعِِي ــعََ))) عََل� َـالََ: فََأََوْْضََ ــمْْ. ق� لََكُُ
ُـمْْ قََلْْب�ًـا شََــاكِرًًِا، وََلِسََِــانًًا ذََا�كرًًِا، وََزََوْْجََــةًً مؤمنــة تُُعِِين�هُُُ  َـالََ: » لِيََِتََّخِِــذْْ أََحََدُُ�ك َـالِِ نََتََّخِِــذُُ؟ ق� الْْم�

رِِْ  الآخِِــرََةِِ« ))). َـى أََم� عََل�

ــة  ــك وصلاح الزوج ــة كذل ــون أماً صالح ــا تك ــة فإنه ــت صالح ــة إذا كان فالزوج
رَْْأََةُُ لأرْْب�عٍٍَ:  هــو أهــم الأســباب التــي يُُبنــى عليهــا اختيارهــا، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: » تُُنْْكََــحُُ الْْم�

دَََاكََ« ))). َـتْْ ي� ِـذََاتِِ  الدِِّيــنِِ تََرِب� رَْْ ب� َـا، فََاظْْف� َـا، وََلِدِِِينِه� َـا، وََلِحََِسََــبِهََِا، وََلِجََِمََالِه� لِمََِالِه�

))) تفــسير الــطبري )2291/3( برقــم 9340، وذكــر الألبــاني لــه شــواهد، انظــر: السلســلة الصحيحــة برقــم 
.1838

.)2291/3( (((
))) أي: فأسرع.

))) )110/37( برقم 22437 وقال محققوه حسن لغيره، وابن ماجة برقم )1856( والزيادة له.
))) صحيح البخاري برقم )5090(، وصحيح مسلم )1466( واللفظ له. 
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ــر الــصلاح والديــن، لكــن  ــه مــن المــرأة صفــاتٌٌ أخــرى غي إن الرجــل قــد يعجب
هــذا الإعجــاب لــن يــدوم طــويلاًً، لا ســيما عنــد وجــود الذريــة وحاجتــه إلــى مــن يعينــه 

سمحڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  علــى تربيتهــم قــال تعالــى: 
چ چ ڇچ چ ڇسجى ]البقــرة : 221[.

ــه الله مــن  ــا دعــا إلي ــى م ــق هــو لمــن يدعــو إل ــار الموف ــى أن الاختي ــن تعال ــم بي ث
الجنــة والمغفــرة واجتنــاب مــن يدعــو إلــى النــار، وأن اتنســب إلــى الإسلام في بعــض 
ڳڳسجى  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ڳڳک  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  سمحک  تعالــى:  قــال  جوانبــه، 
]البقــرة : 221[، ومــن قــرأ التواريــخ والســير واطلــع علــى أحــوال النــاس ازداد يقيــناً بمــا 

ذكرنــا، وكل مــا تقــدم ذكــره ينعكــس علــى المــرأة عنــد اختيــار الــزوج ويكفيهــا تذكــرة 
ُـوا  هَُُ فََزََوِِّجُُــوهُُ، إِلِا تََفْْعََل� هَُُ وََدِِين� نَْْ تََرْْضََــوْْنََ خُُلُُق� ُـمْْ م� مــا ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إِذََِا أََتََا�ك

يِ  الأرْْضِِ وََفََسََــادٌٌ كََبيــر« ))). ةٌٌَ ف� تََكُُــنْْ فِتِْْن�

ــر الوالديــن  ــة علــى ب ــة علــى تنشــئة الذري 3- مــن أعظــم وأهــم الأســباب المعين
واجتنــاب عقوقهمــا أن يكــون الوالــدان يســيران علــى طريقــة واحــدة وإلــى غايــة واحــدة 
يتفقــان عليهــا ويتعاونــان علــى القيــام بهــا ولا يتــم لهمــا ذلــك إلا بفهــم مقاصــد النــكاح 

الــذي ســبقت الإشــارة إليهــا في الفقــرة الأولــى.

ُـدر أن يكــون لديهمــا بعــض مــا ينبغــي  4- أن يكــون الوالــدان قــدوة صالحــة فــإن ق�
ألا يُُقتــدى بهمــا فيــه فليخفيــا ذلــك تمــاماً ولا يظهــراه أمــام أولادهمــا مــع الســعي علــى 
التخلــص منــه، فمــن المعلــوم أن الأولاد يعجبــون بوالديهــم وتراهــم يحرصــون علــى 
تقليدهــم، فــإذا كبروا وخالطــوا نشــأ لديهــم حــب التفاخــر بهــم، فــإن وجــدوا فيهمــا مــا 

))) ســنن ابــن ماجــه برقــم )1967( وحســنه الشــيخ الألبــاني رحمــه الله كمــا في صحيــح ســنن ابــن ماجــه برقــم 
.)1601(
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يفاخــرون بــه كان مــن أدعــى الأشــياء إلــى التمســك بأخلاقهمــا، وقــد قيــل في ذم مــن 
كان خلاف ذلــك:

إذا كان رُبُّ البيــتِِ للدفِِّ ضارباً
فََشِِيمََــــــةُُ أهْْلِِ البيتِِ لِِّكهم الرقصُُ

ــه  ــرعه الله في كتاب ــا ش ــق م ــة وف ــد في التربي ــن الجه ــن م ــا يمك ــى م ــلذ أقص 5- ب
وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ومــا كان عليــه الصالحــون ووفــق مــا يقتضيــه العقــل الســليم والفطــةر 
الســليمة وأن يســلك في ذلــك التوســط في الأمــور فلا الشــدة المفرطــة ولا التراخــي 
ــب،  ــت المناس ــا الوق ــار له ــاناً فليخت ــدة أحي ــى الش ــاج إل ــور، وإذا احت ــع للأم المضي

ــب. ــال المناس ــب، والح ــكان المناس والم

ومــن ثمــرات تطبيــق هــذه الفقــرة الســابقة ما هــو مجرب ومعــروف لــدى المهتمين 
بهــذا الشــأن أن مــن كان كذلــك وجرفتــه تيــارات الغوايــة وذاق مرارتهــا واصطلــى بنارهــا، 
ــب  ــه في غال ــي علي ــذي رب ــل ال ــى الأص ــود إل ــه ويع ــأ علي ــا نش ــر م ــن ذاك يتذك ــه حي فإن

الأحــوال لا يســتثنى مــن ذلــك إلا مــن كتــب الله عليــه الشــقاوة وســوء الختــام.

6- تغريــب الأولاد وإعانتهــم علــى صحبــة الأخيــار وتجنيبهــم مصاحبة الأشــرار 
ويبــدأ ذلــك مــن اختيــار المــكان الــذي يســكن فيــه الوالــدان والمجتمــع الــذي يختلطان 
بــه وهــذا مــن قواعــد الإسلام العظيمــة التــي وردت فيهــا الآيــات الكثيــرة والأحاديــث 
الصحيحــة ومــن أجمــع ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم في الحديــث المشــهور » ‌مََ�ثلَُُ  الْْجََلِِيــسِِ  الصََّال�حِِِ 
َـا أََنْْ  َـكََ، وََإِم� َـا أََنْْ يُُحْْذِِي� لُُِ  الْْمِِسْْــكِِ، إِم� ِـخِِ  الْْكِيِــرِِ، فََحََام� لِِِ  الْْمِِسْْــكِِ، وََنََاف� وََالسََّــوْْءِِ كََحََام�
َـا أََنْْ  َـا أََنْْ يُُحْْــرِقََِ ثِيََِاب�َـكََ، وََإِم� َـا أََنْْ تََجِِــدََ مِِن�هُُْ رِِيحًًــا طََيِِّب�ةًًَ، وََنََاف�خُُِ  الْْكِيِــرِِ، إِم� تََبْْت�َـاعََ مِِن�هُُْ، وََإِم�

تََجِِــدََ رِِيحًًــا  خََبِيِ�ثةًًَ« ))).

))) صحيح البخاري برقم )5534(، وصحيح مسلم برقم )2628(.
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ــاءات  ــى اللق ــا إل ــاءه والأم بناته ــب الأب أبن ــك أن يصطح ــى ذل ــن عل ــا يعي ومم
ــل  ــضاً أن يتحم ــك أي ــن ذل ــاضلات، وم ــوات الف ــضلاء والأخ ــوان الف ــة والإخ الطيب
معانــاة اتنلاقــال مــن بلــد إلــى بلــد آخــر ومــن بيئــة إلــى بيئــة بحــثاً عــن الأفضــل ويــصبر 
علــى ذلــك فســيجد عاقبــة صبره، روى البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا مــن حديــث 
َـلََ  ــلٌٌ قََت� ــمْْ رََجُُ َـالََ: »كانََ فِيِمََــن كانََ قََبْْلََكُُ َيَِّ اللهِِ صلى الله عليه وسلم ق� أبــي ســعيد الخــدري I أَََنَّ نََب�
بٍٍِ، فأتــاهُُ فقــالََ:  َـى راه� دَُُلََّ عل� لِِْ الأرْْضِِ ف� مَِِ أه� تِسِْْــعََةًً وتِسِْْــعِِينََ نََفْْسًًــا، فََسََــأََلََ عــن أعْْل�
ةًًَ،  هَُُ، فََكََمََّــلََ بــه مِِئ� ةٍٍَ؟ فقــالََ: لا، فََقََتََل� ِـن تََوْْب� ــعِِينََ نََفْْسًًــا، فََهــلْْ لــه م� ــعََةًً وتِسِْْ َـلََ تِسِْْ َـه قََت� إن�
سٍٍْ،  ةَََ نََف� َـلََ مِِئ� َـه قََت� َـى رََجُُــلٍٍ عال�مٍٍِ، فقــالََ: إن� دَُُلََّ عل� لِِْ الأرْْضِِ ف� مَِِ أه� مََُّ سََــأََلََ عــن أعْْل� ث�
ذَا  َـن يََحُُــولُُ بيْْن�هَُُ وبي�نََْ التََّوْْب�ةَِِ؟ انْْطََل�قِْْ إلــى أرْْضِِ �ك َـمْْ، وم� ِـن تََوْْب�ةٍٍَ؟ فقــالََ: نََع� فََهــلْْ لــه م�
ــا  ــكََ، فإنََّه ــى أرْْضِِ ــعْْ إل ُـمْْ، ولا تََرْْجِِ دُِِ اللَّهََ معه� دُُُونََ اللَّهََ فاعْْب� ــا يََعْْب� ــا أُُناسًً ــإنََّ به ــذا، ف وكََ
ــةُُ  ــقََ أتــاهُُ المََــوْْتُُ، فاخْْتََصََمََــتْْ فيــه مََلائِكََِ َـى إذا نََصََــفََ الطََّرِيِ قَََ حت� أرْْضُُ سََــوْْءٍٍ، فانْْطََل�
بِْالًا بقََلْْب�هِِِ إلــى اللهِِ،  ًـا مُُق� ةَِِ: جــاءََ تائِب� َـتْْ مََلائِكََِــةُُ الرََّحْْم� ذَابِِ، فقال� ةَِِ ومََلائِكََِــةُُ الع� الرََّحْْم�
يٍٍِّ،  ــورََةِِ آدََم� كٌٌَ في صُُ ــمْْ مََل� ، فأتاهُُ ُطَُّ رًًْا ق� ــلْْ خََي� َـمْْ يََعْْمََ َـه ل� ذَابِِ: إن� ــةُُ الع� َـتْْ مََلائِكََِ وقال�
ــه،  ــو ل َـى فََه ــا كانََ أدْْن� َـى أيََّتِهِِِم نِِْ، فََإِل� نََْ الأرْْضََي� ــا بي� ــوا م ــالََ: قِِيسُُ ــمْْ، فق ُـوهُُ بيْْنََهُُ فََجََعََل�
ةَِِ. قــالََ قََتــادََةُُ:  هُُْ مََلائِكََِــةُُ الرََّحْْم� َـى إلــى الأرْْضِِ الََّتــي أرادََ، فََقََبََضََت� فََقاسُُــوهُُ فََوََجََــدُُوهُُ أدْْن�

أَََى بصََــدْْرِِهِِ« ))) . َـه لََمََّــا أتــاهُُ المََــوْْتُُ ن� ِـرََ لََنــا، أن� فقــالََ الحََسََــنُُ ذُُ�ك

7- مــن أعظــم أســباب ضيــاع الأولاد الفــراغ وقــد تنبــه لذلــك مــدراء المــدارس 
الأفاضــل والموجهــون الناصحــون فكانــوا يحثــون الآبــاء وبشــدة ألا يتركــوا أبناءهــم 
ــا  ــارات ونحوه ــام الاختب ــيما في أي ــدارس، لا س ــن الم ــم م ــد خروجه ــويلاًً بع ــتاً ط وق
فعلــى الوالديــن مــءل فــراغ الأبنــاء بمــا يفيــد وإن كان مــن أمــور الدنيــا. أو اللهــو المبــاح 

أو غيــر ذلــك حســب الأحــوال.

))) صحيح البخاري برقم )3470(، وصحيح مسلم برقم )2766( واللفظ له.
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قال الشاعر:

إِِنََّ الْْفََرََاغََ وََالشََّــبََابََ وََالْْجِِدََة          مََفْْسََــدََةٌٌ لِلِْْمََرْْءِِ أََيََّ مََفْْسََــدََة 

8- ممــا اشــتهر واســتفاض أنــه كمــا تديــن تــدان وذلــك أن مــن كان بــاراًً بوالديــه 
فــإن الله يرزقــه ذريــة تبــهر والعكــس بالعكــس والله تعالــى يقــول: سمحی ی ی ئج ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج بحئح ئم ئى ئي بج بح سجى ]الشــورى : 30[ ، فــإن قــال قائــل: فهــل يمكــن تــدارك 
ــة مفتــوح، والحســنات  ــر والديــه؟ فالجــواب: نعــم، فبــاب التوب ذلــك ممــن فــرط في ب
ــاة رجــع  ــد الحي ــا علــى قي يذهبــن الســيئات، والحســنة بعــد الســيئة تمحوهــا، فــإن كان
إليهمــا وبرهمــا وتــدارك مــا فــات وإن كانــا ميتيــن أكثــر مــن الاســغتفار لهمــا والصدقــة 
ــل  ــن جب ــي ذر ومعــاذ ب عنهمــا والدعــاء لهمــا، روى الترمــذي في ســننه مــن حديــث أب
L أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »وََأََتْْب�عِِِ  السََّــيِِّئََةََ  الحََسََــنَةَََ تََمْْحُُهََا«))).ومــن أفضــل ذلــك مــا جــاء 

ْـلََ وُُدِِّ أََبِيِــهِِ)))« ))). دَِِ أََه� ةَُُ  الْْوََل� رَََّ  الْْب�رِِِّ صِِل� في الحديــث عنــه صلى الله عليه وسلم »إِنََِّ أََب�

9- مــن أهــم الأســباب وأعظمهــا نفــعاً وأســهلها أداء هــو الدعــاء لهــم لا ســيما 
ــى: سمحچ چ  ــال تعال ــيلاًً وق ــة وتفص ــم جمل ــاء عليه ــب الدع ــة وتجن ــن الإجاب في مواط
ــاء  ــة الدع ــع الأدعي ــراء : 11[، وأنف سجى ]الإس ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ھ ڻ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  لهــم بالــصلاح والهدايــة وقــال تعالــى: سمحڻ 
 :n سجى ]الفرقــان : 74[ ، وقــال تعالــى عــن إبراهيــم ے  ے  ھ  ھ  ےھ  ے  ھ  ھ  ھ 
لهــم  دعــا   ،  ]40  : ]إبراهيــم  سجى  ئا  ئا  ى  ى  ې ې  ې  ې  ۉ  ئاۉ  ئا  ى  ى  ې ې  ې  ې  ۉ  سمحۉ 
الوقــوع في  الــصلاة لأنهــا أعظــم الأعمــال الصالحــة، ولأنهــا حاجــز عــن  بإقامــة 

))) برقم )1987( وقال: هذا حديث حسن صحيح.
))) المراد أصدقاء أبيه.

))) صحيح مسلم برقم )2552(.
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ئا  ئا  ى  ى ې  ې  ې  ې  ئا ۉ  ئا  ى  ى ې  ې  ې  ې  سمحۉ  المنكــرات قــال تعالــى: 
.]45  : ]العنكبــوت  سجى  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئۇئەئە  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە 

ــى:  سمحۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ــال تعال ــات، ق ــى الطاع ــة عل وهــي معين
ۇ ۇ ۆۇ ۇ ۆ سجى ]البقــرة : 45[ ، فمــن أقامهــا أقــام دينــه ولاحــظ في الإسلام لمــن أضــاع 
الــصلاة ويجــب الحــذر مــن الدعــاء عليهــم روى مســلم في صحيحــه مــن حديــث 
َـى  ُـوا عََل� َـى أََنْْفُُسِِــكُُمْْ، وََ‌لا تََدْْع� ُـوا عََل� جابــر بــن عبــدالله L أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تََدْْع�
ــاءٌٌ،  ــا عََطََ ــأََلُُ فِيِهََ ــاعََةًً يُُسْْ نََِ  اللهِِ سََ ُـوا م� ــمْْ،  لا تُُوََافِق� َـى أََمْْوََالِكُُِ ــوا عََل� ــمْْ، وََلا تََدْْعُُ أََوْْلادِِكُُ

ــمْْ« ))). ــتََجِِيبُُ لََكُُ فََيََسْْ

وكــم رأينــا وســمعنا مــن كان دعــاؤه ســببا في هلاك أولاده، فليعــود المــرء لســاهن 
علــى الدعــاء بالخيــر فمــن زل لســاهن فليســرع التــدارك بالاســغتفار والدعــاء بعكــس مــا 

دعــا بــه مــن الشــر.

10- مــن المعلــوم أن صلاح الآبــاء يعــود بالنفــع علــى الأولاد قــال تعالــى: 
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  گ ڌ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  سمحڌ 
ۋ  ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ  سمحۈ  تعالــى:  وقــال   ،  ]21  : ]الطــور  سجى  ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڳ گ  ڳ  گ 

.]82  : ]الكهــف  سجى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ى ۅ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
هــذه بعــض المعالــم اليســيرة في تربيــة الأبنــاء التــي لا تتســع هــذه الرســالة لأكثــر 

منهــا.

ــاب عقوقهمــا ويترتــب  ــن واجتن ومــن أهــم مــا ينتــج عنهــا حصــول البر بالوالدي
علــى هــذه النتيجــة مــا ســنذكره في الفصــل الثــاني مــن هــذه الرســالة.

))) صحيح مسلم برقم )3009(.
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الفصل الثاني

الموقف الحق اليذ يجب على
الوالدين فهمه في حال عقوق الأولاد

ونلخص هذا العنوان في الفقرات التالية:

1- مــن عمــل بمــا تقــدم لــم يأســف ولــم يحــزن حيــن يــرى عقــوق الأولاد وقلــة 
صلاحهــم، لأنــه قــام بمــا أوجــب الله عليــه ومــا اقتضتــه الأبــوة، فالقــدر نافــد والمقــدر 
حكيــم قــال تعالــى لرســوله صلى الله عليه وسلم : سمحپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ سجى ]الشــعراء : 3[. وقــال 

تعالــى لــه ناهــياً: سمحڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ سجى ]فاطــر : 3[.

2- قــام أبــو طالــب عــم النبــي صلى الله عليه وسلم بالدفــاع عــن النبــي صلى الله عليه وسلم ونصرتــه ومواســاته، 
ومــع ذلــك لــم تكتــب لــه الهدايــة.

ومــن تأثيــر ذلــك علــى أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم أن أبــا بكــر لمــا أســلم والــده بكــى، 
ــده  ــكانََ ي ــك م دَُُ عََمِِّ ــون ي� ــال I: »لأن تك ــك؟« ق ــا يبكي ــول الله صلى الله عليه وسلم: »م ــال رس ق

ــون«))). ــن أن يك ــي م ــب إل ــك أح ــر الله عين ــلم، ويق ويس

فأنــزل الله علــى رســوله صلى الله عليه وسلم تســلية لــه : سمحک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳڳ ڱ ڱ ڱڳڳ ڱ ڱ ڱ سجى ]القصــص : 56[.

   فقولــه وهــو أعلــم بالمهتديــن تقطــع جميــع حبــال الأحــزان والحســرات لأنــه ســبحاهن 

))) أورده الحافظ في الإصابة )97/7( وعزاه إلى عمر بن شبه في كتاب مكة وصحح إسناده.
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وتعالــى هــو خالــق الخلــق، قــال تعالــى: سمحڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ سجى ]الملــك : 14[.

3-ضــرب الله لنــا في كتابــه الكريــم أمثــالًاً تنأســى بهــا، فهــذا نــوح وابنــه، وإبراهيــم 
وأبيــه، ولــوط وامرأتــه، وامــرأة فرعــون وفرعــون ، فنــوح عليــه الــسلام مكــث في قومــه 
ــادة  ــه زي ــن ل ــن المكذبي ــه م ــكان ابن ــى الله ف ــم إل ــاماً يدعوه ــين ع ــنة إلا خمس ــف س أل
هّ في  بــه في نبوتــه، وعق� علــى عقــوق الوالــد فلمــا قــال لــه أبــوه اركــب معنــا؛ لتنجــو، كَََذَّ
أبوتــه، فلمــا وقــع الغــرق وهلــك مــن هلــك تذكــر نــوح ابنــه ودفعــه حنــان الوالــد إلــى 
ــن المســلم  ــة بي ــه لا علاق ــه، فجــاء الجــواب القاطــع بأن ــه في نجــاة ابن ــى رب الضتــرع إل
ــلم  ــوح وس ــى ن ــا رض ــح، وحينه ــر صال ــل غي ــه عم ــك؛ إن ــن أهل ــس م ــه لي ــر، إن والكاف
ــك  ــه، وإلي ــدر من ــا ب ــغتفره مم ــره واس ــم في تدبي ــه الحكي ــم بخلق ــه العلي ــه وأن ــر رب لأم

سمحی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  الآيــات فتدبــر. قــال تعالــى:  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ ٱ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ چ  تج  بي  تج بى  بي  بى 
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڃڃ ڤ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ڤ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ سجى ]هــود : 45-47[. فلا تقتــل نفســك حســرة ولا 
دًًْا لمن  دًًْا بُُع� تمــوت كمــداًً، فــالله أعلــم مــن يســتحق الهدايــة ومــن لا يســتحقها، وقــل بُُع�

أبعــده الله، وســحقاً ســحقاً لمــن أهلكــه الله، قــال تعالــى: سمحۀ ہ ہ ہ ہ ۀ ہ ہ ہ ہ 
سجى  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۆ ۓ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چچ ے  ھ  ھ  ھ  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ھ 

ٱ ٱ  ی ی ی ی ی ی چچ ]الكهــف : 80-81[ ، وقــال تعالــى: سمحئې ئى ئى ئى ئې ئى ئى ئى چچ

سجى  ٿ  ٺ  ٺ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چچ ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  چچ پ  پ  پ  پ پ  پ  پ  پ  چچ ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ 
]الغاشــية : 26-21[.

ــه  ــه وصح ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــلم عل ــى الله وس ــن وصل ــد لله رب العالمي والحم
ــن. أجمعي
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فهرس الموضوعات
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